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  :تمهيد

الاقتصادية الدولية؛ فلا توجد منطقة في الإقليمية في مسار التكتلات  هائلا يشهد العالم اليوم تطورا        

ل مع موجة الانفتاح التي القدرة على التعام العالم لم تعرف تجارب لتبني وخلق تكتلات اقتصادية؛ تمنحها

ويعتبر التكامل  .العولمة الاقتصادية على رأسها المنظمة العالمية للتجارةيشهدها العالم بقيادة مؤسسات 

يمثل نمطا جديدا لتحقيق مستويات أعلى من الأداء  لهذه التكتلات حيثالاقتصادي أحد الأركان الأساسية 

الإنتاجية، ؛ لتوسيع القاعدة كافة الدول في هذه التجمعات يد الجهود الإنمائية المبذولة منالاقتصادي بما يف

تخفيض حدة البطالة، زيادة معدلات النمو والتنمية الاقتصادية وحل مختلف المشاكل الاقتصادية التي تواجه 

  .المجموعة بصورة جماعية متشاركة في الموارد والإمكانيات المادية، المالية والبشرية

كبيرة سواء على مستوى انة ل الاقتصادي باختلاف صوره ونماذجه، يحتل مكموضوع التكام لقد أصبح     

لما له من مزايا اقتصادية هامة تعود على البلاد المتكتلة بالرفاهية  الاقتصادية أو البرامج العلميةالأدبيات 

نحاول في هذا الفصل التعرف على جوهر التكامل الاقتصادي وأساسياته من خلال و. يوالنمو الاقتصاد

مفهومه، أسسه، : ية الإقليمية والتكامل الاقتصادي الدوليثلاث مباحث نستعرض في المبحث الأول ماه

صيغ التكامل الاقتصادي الدولي، إضافة إلى إلى  وفي المبحث الثاني نتطرق. عيقاتهدوافعه، مقوماته، م

أهم النظريات المفسرة  ونقدم في المبحث الثالثالخصائص والإجراءات الواجب إتباعها لضمان نجاحه، 

   .الدولي للتكامل الاقتصادي
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  .ةالدولي ةالاقتصاديالإقليمية  ماهية: المبحث الأول

إن تعقد وتأزم الواقع الاقتصادي الدولي خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، ألزم على الدول المتجاورة     

الاقتصادي الدولي كمحاولة منها  الإقليمي بموضوع التعاون والتكامل موالمتشابهة الخصائص؛ زيادة الاهتما

إلى التغلب على المشاكل والصعوبات الاقتصادية بشكل جماعي؛ من خلال الإمكانيات الاقتصادية  فتهد

  .المشتركة والاستفادة القصوى من المزايا النسبية لكل بلد من البلدان المتكاملة اقتصاديا

تحديد مفهوم الإقليمية وأساسيات التكامل الاقتصادي الدولي يدفع الاهتمام المتزايد بنا عبر هذا المبحث إلى    

من خلال ثلاث مطالب نتناول فيها مفهوم الإقليمية الاقتصادية الدولية، أسسها، دوافعها، مقوماتها وأهم 

  .معوقات التي تواجهها

  .مفهوم الإقليمية الاقتصادية الدولية: المطلب الأول

   .إلى تحديد مفهوم الإقليمية الاقتصادية الدولية طلبنهدف من خلال هذا الم

 .الاقتصادية تعريف الإقليمية: الفرع الأول

على العلاقات الاقتصادية الدولية التي تتأرجح  سيطرلمة في نهاية القرن العشرين تأصبحت الإقليمية والعو   

ة عبـر إقامـة التجمعـات والتكـتلات     بين الشمولية أو العولمة المتصاعدة باستمرار وبين الإقليمية المتزايد

حالة وسطية بين المحلية التي تدفع بالأفراد والجماعات لتضييق نطاق "يمكن تعريف الإقليمية بأنها ف .الإقليمية

وبين العولمة التي تسـتهدف إزالـة    لحماية صناعتها أو الاجتماعية أو الاقتصاديةاهتماماتها سواء السياسية 

، )1(اجز الجمركية وتسهيل نقل الرأسمالية سياسيا واقتصاديا وثقافيا عبر العـالم كـل  الحدود الجغرافية والحو

الاندماج في مختلف المجالات بالدرجة التي تقلل من التبعيـة  و وهذه الحالة الوسطية تهدف إلى دعم التكامل

لإنتاجية وزيادة للعالم الخارجي دون الانعزال عنه وكذلك تزيد من سعة حجم السوق مما يؤدي إلى تحسين ا

مـا   ياسات الاقتصادية الإقليميـة نـذكر  ، ومن بين أهداف السالأعضاء، وحرية حركة الأفراد رفاهية الدول

 :)2(يلي

  .تحسين التوازن في التوزيع الإقليمي للسكان والصناعة 1-

                                                

1
  .169:، ص2002القاهرة،  ، مكتبة مدبولي،"العولمة والتكتلات الإقليمية البديلة –التحديات المستقبلية للتكتل الاقتصادي العربي " إكرام عبد الرحيم،  - 

2
  .46 :، ص1998 ،، جامعة الملك سعود، السعودية"الاقتصاد الإقليمي مع التطبيق على الدول العربية"محمد حامد عبد االله،  - 
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  .تحسين استخدام الموارد وتخصيصها تخصيصا أمثل 2-

 .تحسين توزيع الدخل بين الأقاليم  3-

تحسين ميزان المدفوعات للأقاليم، وتخفيض الضغوط التضخمية وذلك بتخفيض حجم الفروقات الإقليمية  4-

  .في الطلب على العمل

ات العرقية بالإضافة إلى ففي الدول التي تعاني من الاختلا تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي خاصة 5-

 .إزالة الفوارق الاقتصادية بين الأقاليم

إلـى دول مجـاورة    لاتجاه الحديث للإقليمية تزعمته أنشطة الاتحاد الأوروبي مثل امتداد برنامج السوقوا   

. وتطوير سياسة متوسطية أكثر فاعلية أدت إلى ظهور اتفاقيات تكامل إقليمي بين غالب دول البحر المتوسط

مماثلة في آسيا وغيرها من منـاطق  كما شجع تحول الولايات المتحدة الأمريكية نحو الإقليمية قيام مبادرات 

العالم لإعادة النظر في الوضع الراهن وتقييم المكاسب المحتملة من الإقليمية، الأمر الذي أسفر مـثلا عـن   

 . )1( ناللأسيمن مجرد تنظيم إقليمي إلى منطقة التجارة الحرة  "الآسيان"تحول 

 ـوأو مرتبطا بالمفهوم المعاصـر للع  تحدثاأمرا مس عتبري  -خاصة في التجارة  -فمفهوم الإقليمية    ة، فقـد  لم

بزغت التوجهات المبكرة للإقليمية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فبينما ظهرت كل مـن الأمـم المتحـدة    

دولية لإدارة شؤون العالم، وظهرت في نفس الفترة منظمات  مؤسساتلنقد الدولي والبنك الدولي كوصندوق ا

الدول العربية، منظمة الوحدة الإفريقية منظمة الدول الأمريكية بالإضـافة إلـى السـوق     إقليمية مثل جامعة

اقتصادية إقليمية على الساحة الاقتصادية الدولية على صعيد تكاملات  وبالتالي ظهور ،)2(الأوروبية المشتركة

 ،تعتمد في تكوينها على نظرية التكامل الاقتصـادي الـدولي   ،كل من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء

   .وكل واحدة من هذه الدول تسعى لتحقيق أهداف معينة

  

  

  

                                                

1
  .50 :، ص 2001الدار المصرية اللبنانية، ،2، ط"مستقبل العالم العربي في التجارة الدولية العولمة والإقليمية"أسامة المجدوب،  - 

2
  .07 :، ص1999، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، 1، ط "منظمة التجارة العالمية واقتصاديات الدول النامية" عبد الناصر نزال العيادي، - 
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    .     مفهوم التكامل الاقتصادي الدولي: الفرع الثاني

للظاهرة " تتطلب عملية البحث في تحديد معالم أي مفهوم أو مصطلح تحديد المفهوم اللغوي العام ثم الخاص

ثم " الاقتصاد" وإسقاطه على المصطلح العلمي " التكامل"، لذا سنعمد إلى تحديد المعنى اللغوي لـ "د البحث قي

  .بغية تحديد المفهوم العلمي أو الاصطلاحي للتكامل الاقتصادي الدولي"  الاقتصاد الدولي" 

  .مفهوم التكامل الاقتصادي -1

  .حتى نتعرف على مفهوم التكامل نعود إلى المعني اللغوي له ثم الاقتصادي 

وقد جاء في الصحاح أصل الكلمة " كمل " هو " التكامل " من الناحية اللغوية فإن أصل كلمة  :ةالتكامل لغ -أ

 : )1( على النحو التالي

  .والتكميل والإكمال يعني الإتمام، التمام: كمل، كمل، كمل، ويعني الكمال: أصل الكلمة فيها ثلاث حالات - 

وتشير إلى اجتماع واقتراب أجزاء شيء ما إلى بعضها " تفاعل " فعل خماسي على وزن " تكامل " وكلمة 

  . البعض نحو الكمال والتمام في إطار الكل الذي يجمع بين هذه الأجزاء

أن التكامل  ينطوي على تلازم وتفاعل وتضافر وتبادل بين العناصر المشمولة ": " علي القزويني"يرى   

  .)2(" بفعله

تدور حول مدى الترابط  فكرة : "يعرف التكامل الاقتصادي على أنه :المفهوم الاقتصادي للتكامل - ب

أفراد، جماعات، (المتبادل أو الاعتماد المتبادل أو التفاعل المتبادل بين مجموعة من العناصر الاقتصادية 

إطار تكاملي علاقات متبادلة فيما بينها، ضمن التي تدخل في ) الخ...أقاليم أنشطة، قطاعات، منشآت، دول،

 حو يتسم بدرجة كافية من الانتظام والاستقرار وتتخذ هذه العلاقاتمعين يتيح لها تحقيق تلك العلاقات على ن

                                                

1
وتمويل، كلية العلوم ، رسالة مقدمة ضمن متطلبات شهادة ماجستير، فرع نقود "رؤوس الأموال العربية كأداة للتكامل العربي"  نور الدين دلال،  - 

 .3:، ص2006-2005الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

2
  .36: ، ص2004، منشورات أكاديمية الدراسات العليا، ليبيا، "التكامل الاقتصادي الدولي والإقليمي في ظل العولمة" علي القزويني،  - 
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" ويعرف أيضا بأنه  .)1("مادية، بشرية، نقدية ومالية بين عناصر النظام: عادة شكل تدفقات اقتصادية محددة

  .)2("من أجل الاندماج؛ المتكاملة والمتنافسة، تعزيز الروابط بين القطاعات الاقتصادية 

تكامل الاقتصادي عملية أساسها الترابط والتعاون المتبادل بين عناصر اقتصادية قد تكون أنشطة، عليه فالو   

  .وتستهدف تحقيق الاندماج وإلغاء التمييز بين هذه العناصر. منشآت، قطاعات، دول وأقاليم

  :رأسية وإما أفقية الاقتصادي علاقات محددة تكون إماتحكم عملية التكامل  :علاقات التكامل الاقتصادي -2

 حل الإنتاج والنشاط الاقتصادي بدءايشمل هذا النوع من التكامل مرا :)3(التكامل الاقتصادي الرأسي  -أ 

بإنتاج المواد الأولية وانتهاء بإيصال السلعة الجاهزة أو الخدمة إلى المستهلك النهائي، بمعنى أن الأطراف 

تتكامل فيما بينها حسب تلك المراحل حيث يتخصص كل طرف ) الخ....وحدات، قطاعات، دول، ( المتكاملة 

بمرحلة معينة أو أكثر، في إطار منظومة واحدة؛ كأن تندمج منشأة لإنتاج النفط الخام مع منشأة لتكريره 

ية في منشأة واحدة متكاملة رأسيا، أو تتكامل دول ذات اقتصاد قوي مع دول وأخرى لتوزيع المشتقات النفط

  .نامية

  : )4(ين نوعين من التكامل الرأسي وهماإطار التكامل الرأسي يمكننا التمييز ب وفي 

  .وهو تكامل باتجاه المراحل السابقة :التكامل الرأسي إلى الأعلى -√    

  .وهو تكامل باتجاه المراحل اللاحقة: التكامل الرأسي إلى الأسفل  -√    

الخ في ...لف بين منشآت، قطاعات، دولخلاله يتم التحاوهو أسلوب من  :)5(التكامل الاقتصادي الأفقي - ب

أو دمج مشروع مع مرحلة معينة أو في نشاط محدد أو نفس الوضعية بهدف توسع أنشطة المشروع الواحد، 

  . مشروع آخر أو أكثر، وعلى مستوى الدول يحصل هذا النوع بين دول متجانسة ومتقاربة اقتصاديا

                                                

1
  .32: نفس المرجع السابق، ص - 

2
، الندوة العلمية الدولية حول التكامل الاقتصادي العربي كآلية "التكامل العربي الإسلامي ضرورة حضارية لمواجهة التكتلات الكبرى"داودي الطيب، - 

  .2:، ص2004ماي  9 -8: الأوربية، أيام –لتحسين وتفعيل الشراكة العربية 
3
، رسالة مقدمة ضمن متطلبات شهادة "، دراسة حالة مؤسسة التبغ والكبريتالتحالف الاستراتيجي كخيار للمؤسسة الجزائرية" زغدار أحمد،  - 

  . 100: ، ص2005-2004الدكتوراه قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم ااقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
4
  .116 -115: ، ص2010عمان، ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، "الإدارة الإستراتيجية" سعد غالب ياسين،  - 

5
، موسوعة الشبكة المعرفية، "موسوعة المصطلحات الإدارية والاجتماعية و الاقتصادية والتجارية" هاشم ناصر حسين المحنك، - 

http://ency.reefnet.gov.sy 11:37، على الساعة 20/03/2011: تاريخ الاطلاع.  
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تجدر الإشارة إلى أن التكامل الاقتصادي يكون إما على المستوى المحلي  :مستويات التكامل الاقتصادي -3 

  :أو المستوى الإقليمي وفوق إقليمي أو على المستوى العالمي

  :ما يلي ويتضمن :المستوى المحلي -أ  

تكون متعلقة بالإنتاج، التسويق،  التّكامل في هذا المستوى يمس عدة أنشطة، قد :)1( على مستوى الأنشطة - √

، وضمن هذا النوع من التكاملات يمكن أن نذكر التحالفات الرأسية، التي تتم ما بين عدة أطراف، ...والبحث 

  . توج واحدنتعمل في مجالات مختلفة لكنها مكملة لبعضها البعض، تؤدي في النهاية إلى الحصول على م

إن تزايد قدرات الشّركات المختلفة على الإنتاج في ظل  :2المنشآتالتكامل الاقتصادي على مستوى  - √
تنامي وسائل النقل والاتصال ووسائل الإنتاج أدى إلى تزايد العرض السلعي، مما أدى إلى تزايد حدة 

هذا التّنافس كان في غالب الأحيان ينتهي . المنافسة بين تلك الأطراف، للاستحواذ على جزء من السوق
س الشركات الأضعف، ولمواجهة هذا المصير الخطير، تضطر الشركات التي ترى أن وجودها مهدد، بإفلا

إلى الدخول في تحالفات مع شركات أخرى، تمتلك موارد اقتصادية، تسمح لها بتجاوز النقص الذي تعاني 
مح لها بتوفير موارد ويمكن لهذا التحالف أن يتم ما بين شركات متنافسة، ترى أن الدخول في تحالف يس. منه

كما يمكن أن يحدث التكامل بين  .كبيرة، تعود عليها بالفائدة، أحسن مما لو بقيت في حالة منافسة قاتلة
   .الشركات الغير متنافسة بغرض الحفاظ على الأسواق وحجم المبيعات

لفروع ومنشآت على هذا المستوى يدور التكامل بين ا :)3(التكامل الاقتصادي على مستوى القطاعات - √
  .القطاع الواحد أو بين مختلف قطاعات الاقتصاد القومي بغرض تحقيق تنمية شاملة

  :المستويات التالية ويضم :المستوى الإقليمي وفوق إقليمي - ب

ويمثل أحد أبرز الظواهر في الوقت الحاضر  :)4(التكامل الاقتصادي على مستوى المنشآت الدولية - √

 .وست، الكارتلات، الهولدينغالتر: ويتركز في إطار الشركات المتعددة الجنسيات، ويتخذ أشكالا مختلفة مثل

                                                

1
  .100،101: مرجع سابق، ص ص" زغدار أحمد، - 

2
  . 114-113:نفس المرجع، ص ص - 
  .58: علي القزويني، مرجع سابق، ص -3

4
  .61: نفس المرجع السابق، ص - 
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ويكون التكامل الاقتصادي شاملا لجميع قطاعات  :)1(التكامل الاقتصادي على مستوى القطاعات الدولية - √

ر على قطاعات محددة من الاقتصاد، ويرى أغلب الاقتصاديين أنه أسلوب من الاقتصاد الدولي أو يقتص

 .التعاون الدولي يهدف لتحقيق التكامل الشامل بين مجموعة من الدول

ويكون التكامل بين اقتصاد دولتين أو أكثر وقد تشمل  :)2(التكامل الاقتصادي على مستوى الدول والأقاليم - √

  .إقليم جغرافي

  :)3(لعالميالمستوى ا -ج

  .ةوهو تكامل بين جميع دول وأقاليم العالم وهو ما تدعو إليه المنظمة العالمية للتجار        

 .مفهوم التكامل الاقتصادي الدولي -2

مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى التحرير الجزئي :" يعرف التكامل الاقتصادي الدولي على أنه       

لابد أن يشمل العمل : " أنه "غونار ميردال"الاقتصادي  ويعرفه )4(."للتجارة الدولية بين عدد محدود من الدول

إعطاء الفرص المتساوية للأعضاء في هذا مع  .على زيادة الكفاءة الإنتاجية ضمن الكتلة الاقتصادية المشَّكلة

إحلال مناطق واسعة تضم عددا  :"ويقصد به ،)5(."التكتل للاستفادة من هذا التحسن في إنتاجية عوامل الإنتاج

من الدول محل إقليم الدولة الضيق، لتطبق مبدأ التخصص وتقسيم العمل، فتقوم هذه السياسة على أساس إلغاء 

تعوق المعاملات التجارية بين الدول المتقاربة جغرافيا وسياسيا وتنسيق برامجها  الحواجز الجمركية التي

اتفاق مجموعة من الدول المتقاربة في المصالح الاقتصادية أو :" ، ويعرف أيضا على كونه )6(."الاقتصادية

ا مع قيامها في الموقع الجغرافي على إلغاء القيود على حركة السلع، الأشخاص ورؤوس الأموال فيما بينه

مسار للتعاون الاقتصادي بين دولتين أو " وهناك من يعرفه على أنه . )7("بالتنسيق بين سياساتها الاقتصادية

أكثر وعملية تقارب الآليات الاقتصادية المتخذة شكل اتفاقيات موحدة ومشتركة، والتنسيق بين مؤسسات 

إقامة علاقات وثيقة بين القطاعات :" فيعرفه على أنه" بيلا بلاسا"الاقتصادي المجريأما  )8(."الدول المتكاملة

                                                

1
  .255: ، ص2007، المكتب الجديد الحديث، الإسكندرية،"مبادئ الاقتصاد الدولي " إيمان عطية ناصف، هشام محمد عمارة، - 

2
  .62: علي القزويني، مرجع سابق، ص - 

3
  .253:اصف، هشام محمد عمار، مرجع سابق، صإيمان عطية ن - 

4
  30: ، ص1972، مديرية المطبوعات الجامعية، جامعة حلب، "التكتلات الاقتصادية الدولية" محمد هشام خواجكية، - 

5
  .45، 44: ، مكتبة ومطبعة الإشعاع، الإسكندرية، بدون سنة نشر، ص ص"ظاهرة العولمة الأوهام والحقائق" محي محمد مسعد،  - 

6
  .193: ، ص1968، دار المعارف، مصر،  3، ط"الاتجاهات الحديثة في الاقتصاد الدولي" منير أسعد عبد المالك، - 

7
  .201: ، ص2009، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، "العلاقات الاقتصادية الدولية المعاصرة" هشام محمود الاقداحي،  - 

8
  .194: ، ص2007، منشورات دار الأديب، وهران، "السلع وحركة عوامل الإنتاج الاقتصاد الدولي، تنقل"قاشي فايزة، - 
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الاقتصادية لدولتين أو أكثر باتجاه تحقيق الاندماج بينهما وإزالة مظاهر التميز القائمة بين هذه القطاعات 

عام  الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد في حين يرى )1(."وتكوين وحدة اقتصادية جديدة متميزة

عملية بناء للشكل الاقتصادي بحيث تزول فيه كافة العوائق والقيود أثناء عملية :" أنه "برجننتجان " 1969

    )2(."التنفيذ وذلك عن طريق قيام المؤسسات والوسائل الخاصة بالتنسيق والتوحيد

ت وعمليات التنسيق يحمل مجموعة من الإجراءا ييتبن من هذه التعاريف أن التكامل الاقتصادي الدول     

  :المستمرة؛ حيث

تتضمن الإجراءات إلغاء وإزالة مختلف القيود والعوائق التي من شأنها إعاقة حركة التجارة وعوامل  -√ 

  .إلخ...التعريفة الجمركية، نظام الحصص،: الإنتاج، مثل

وتكون من خلال تقريب تخص السياسات الاقتصادية لدول التكامل الاقتصادي، عمليات التنسيق المستمرة  - √

  .التوجهات السياسية الاقتصادية لهذه الدول وتكوين مؤسسات تشرف على التكامل الاقتصادي

كما يجب أن يحقق التكامل الاقتصادي الدولي زيادة الكفاءة الإنتاجية، مع ضمان تساوي الاستفادة من  - √

  .التكامل الاقتصادي الدوليهذه الزيادة أو التحسن في الإنتاجية لجميع الدول الأعضاء في 

ونلاحظ أيضا أن أغلب التعاريف قد اتفقت على أن التكامل الاقتصادي الدولي يبدأ بعمليات التعاون   

الاقتصادي الدولي باتجاه الاندماج الاقتصادي الدولي، وهنا نميز بين التعاون الاقتصادي الدولي والاندماج 

؛ ويقصد بالتعاون الاقتصادي الدولي مجموعة الإجراءات التي )لدوليالتكامل الاقتصادي ا(الاقتصادي الدولي 

تتخذها الدول للحد من القيود المعيقة لانسياب حركة التجارة وعوامل الإنتاج، أما الاندماج الاقتصادي الدولي 

ا بغية فهو درجة أعلى من التعاون الاقتصادي الدولي ويعني إزالة كل القيود على التجارة الدولية وعوامله

   . تكوين وحد اقتصادية

إنتاج : )3(ويعتمد التكامل الاقتصادي الدولي على مبدأي التخصص وتقسيم العمل؛ حيث يقصد بالتخصص  

سلعة أو مجموعة السلع التي تمتلك الدولة فيها ميزة نسبية طبيعية أو مكتسبة وفقا لما تسمح به طبيعتها 

                                                

1
، الندوة العلمية الدولية حول التكامل الاقتصادي العربي، "إتحاد المغرب العربي بين ضرورة ومعوقات التكتل الاقتصادي"خوني رابح، حساني رقية،  - 

  . 01:جع سابق، صالأوربية،مر –آلية لتحسين وتفعيل الشراكة العربية 
2
  .نفس المرجع السابق - 

3
  .22:قاشي فايزة، مرجع سابق، ص - 



ا��و��� ا�����د�� �������� ا����ي ا�
�ر:                                                  ا	ول ا����  

 

16 

 

تخصص دولة ما في إنتاج سلعة أو أكثر، واحتكار : )1(دولي فيعنيأما تقسيم العمل ال. وظروفها الاقتصادية

ذلك الإنتاج بشكل مطلق أو نسبي، بسبب توافر عناصر الإنتاج لديها وندرتها لدى الدول الأخرى، ثم مبادلته 

  .بسلعة أخرى تنتجها دولة ثانية وتمتلك فيها ميزة نسبية

  .لدوليالتكامل الاقتصادي ا أسس ودوافع: لب الثانيالمط

تسعى الدول جاهدة لبناء تكتلات اقتصادية قوية ولها مبرراتها ودوافعها المختلفة، ومعتمدة على      

  .مجموعة من الأسس لإرساء دعائم هذه التكتلات بغية تحقيق أهدافها

  .أسس التكامل الاقتصادي: الفرع الأول

  :هييتطلب بناء التكامل الاقتصادي الدولي مجموعة من الأسس     

تقوم الدول المتكاملة اقتصاديا بإلغاء الرسوم والحواجز الجمركية  :)2( إلغاء القيود على حركة السلع -1

ونظام الحصص وتراخيص الاستيراد حتى تجري المبادلات التجارية بين الدول المتكتلة بسهولة؛ لتحقيق 

 .لأعضاءسوق واسعة تتدفق فيها المنتجات بقدر أكبر ملبية احتياجات الدول ا

يأخذ هذا الأساس بضرورة إلغاء كافة أشكال القيود التي تحول دون  :)3(تحرير حركة عوامل الإنتاج -2

انتقال رؤوس الأموال والعمال بين دول التكامل، مع تطبيق اتفاقيات فيما بينها لتوحيد الأجور وإلغاء النظم 

لدول الأعضاء فيما يتعلق بالخدمات والإقامة والقوانين التي تؤدي إلى التمييز في الجنسية بين رعايا ا

ومزاولة الأعمال المشروعة، ما يسهم في التغلب على مشكل عدم كفاية بعض عناصر الإنتاج في كل دول 

 . عضو في التكامل على حدا

أي ضرورة التنسيق بين سياسات الدول الأعضاء في  :)4(تنسيق السياسات الاقتصادية لدول التكتل -3

ففي النواحي المالية يتعين توحيد أسعار الضرائب وتنسيق اللوائح التي تنظمها بين . النواحي المالية والنقدية

كافة دول التكامل وهذا تسهيلا لحركة رؤوس الأموال المعدة للاستثمار بين دول التكامل الاقتصادي، وإلى 

أما النواحي النقدية يتعين تثبيت أسعار الصرف بين عملات الدول الأعضاء في . لات السلعتسهيل مباد

                                                

1
  .32:، ص2009، دار المحمدية العامة، الجزائر، "مدخل لعلم الاقتصاد " سكينة بن حمود،  - 

2
  .2: الطيب داودي، مرجع سابق، ص - 

3
  .227-226: ، ص1999مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، ، "الاقتصاد الدولي" أحمد فريد مصطفى، محمد عبد المنعم غفر،  - 

4
  .2: الطيب داودي، مرجع سابق، ص - 
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إضافة إلى ضرورة تنسيق السياسات الإنتاجية حيث يمكن . التكامل الاقتصادي وإباحة حرية التحويل بينهما

السلع التي تتمتع في توجيه العناصر الإنتاجية نحو أكفأ السبل لاستغلالها وذلك بتخصص كل دولة في إنتاج 

إنتاجها بميزات نسبية أكبر من غيرها، هذا دون إهمال التنسيق بين السياسات الاجتماعية المختلفة للدول 

 ).  السياسة الإسكانية، نظم التأمينات الاجتماعية و المعاشات( أطراف التكامل 

م على دول التكتل الإقليمي أن يتحت :)1(إيجاد بناء مؤسساتي يشرف على التكامل الاقتصادي الدولي -4

يوجد إطار مؤسساتي يشرف على تنسيق السياسات الاقتصادية الملائمة لطبيعة واحتياجات التكامل 

  .   الاقتصادي الدولي، وتحقيق أهدافه، وهذا يتطلب صلاحيات أوسع لاتخاذ القرارات المناسبة

  .دوافع التكامل الاقتصادي الدولي: الفرع الثاني

جأ الدول إلى تشكيل تكتلات اقتصادية باعتبارها إستراتيجية جديدة في مجال العلاقات التجارية تل      

والاقتصادية تحل محل سياسة الحماية التجارية وتمثل خطوة نحو تحقيق حرية التجارة الدولية والاستفادة من 

  :افع هيفي ذلك مجموعة من الدوولها  .مزايا الإنتاج الكبير، التخصص وتقسيم العمل

  :وتشمل ما يلي :الدوافع الاقتصادية -1

وهذا . يوفر التكامل الاقتصادي الدولي سوق واسعة أمام منتجات الدول المتكاملة :)2(اتساع حجم السوق -أ 

يؤدي إلى اتساع إنتاج المشروعات بسبب توفر الطلب الذي يمكن من تحقيق الحافز على هذا التوسع، وما 

منها كما أن يرافق ذلك من زيادة درجة استخدام الموارد والطاقات الإنتاجية القائمة، وبالذات الغير مستغل 

  .اتساع السوق يتيح درجة أكبر من التخصص وتقسيم العمل

توفر الاتحادات الاقتصادية فرصة الإنتاج بالحجم الكبير وتداوله في  :)3(تحسين شروط التبادل الدولي - ب

الأسواق الدولية داخل التكتل وخارجه مما يسهل التحكم في شروط بيعه بما يحقق مصالحها الخاصة من 

أكثر تحكم " اتحاد الفحم والصلب الأوربي" جعل شروط التبادل الدولي أكثر مراعاة لمصالحها؛ فنجد خلال 

في إنتاج  وتداول سلعتي الفحم والصلب بسبب الإنتاج بالحجم الكبير، كما أن الاتحادات الاقتصادية كثيرا ما 

ة لمصلحة أعضائها فهي تمثل سوق تتحكم في شراء العديد من السلع من العالم الخارجي بشروط أكثر مراعا
                                                

1
  .56 -49: ، ص ص1981، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 2، ط"التكتل والاندماج الإقليمي بين الدول المتطورة "  ،إسماعيل العربي - 

2
  .12-11: نفس المرجع السابق، ص ص - 

3
دورية الدراسات الاقتصادية، مؤسسة بن خلدون للدراسات والبحوث  ،"مقومات ومعوقات التكامل الاقتصادي المغاربي" بوكساني رشيد، دبيش أحمد، - 

   .83: ، ص2004، الجزائر، سبتمبر 4:العدد
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واسعة تجعل الدول الأجنبية تبيعها منتجاتها بأفضل الشروط والأسعار فالسوق الأوربية المشتركة مثلا تتحكم 

  .في شراء العديد من السلع الأجنبية

لى بحكم توسيع التكامل الاقتصادي الدولي  للسوق فهو زيادة للطلب، الذي يحفز ع :)1(زيادة التوظيف -ج

التوسع في الإنتاج والنشاطات الاقتصادية، ما يتطلب قدر أكبر من مناصب العمل الإضافية، وبما أن سوق 

العمل لا تقتصر على دولة واحدة وإنما هي سوق لمجموعة الدول المتكاملة، فإن هذا يعني إتاحة فرص 

  .العمل لمختلف أفراد دول التكامل والحد من مشكلة البطالة

يؤدي التكامل الاقتصادي إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي للدول  :)2(معدل النمو الاقتصاديزيادة  -د

الأعضاء من خلال تشجيعه للاستثمار؛ فزيادة الطلب الناتجة عن اتساع نطاق السوق تؤدي إلى زيادة 

ذلك تحرك عوامل الاستثمار والإنتاج بالحجم الكبير من أجل تلبية احتياجات الدول الأعضاء،  ويساعد في 

الإنتاج بحرية داخل التكتل من جهة، وما يحقق من أرباح في بلدان التكامل الاقتصادي الدولي من خلال 

إعادة تشغيل عوائد رؤوس الأموال في عمليات إنتاج سلع مختلفة من جهة أخرى، فضلا عن تشجيعه 

  .للتخصص  في الإنتاج بغرض الاستخدام الأمثل للموارد

يمكن التكامل الاقتصادي الدولي من إقامة نشاطات إنتاجية هامة لنمو  :)3(اعدة اقتصادية قويةإنشاء ق -هـ

الاقتصاد وتوسيع قاعدته الإنتاجية، والتي بدون تكامل يصعب إيجادها؛ خاصة بالنسبة للدول النامية لضيق 

التي . اعة مستلزمات الإنتاجأسواقها من جهة ومحدودية الموارد المتاحة فيها خاصة الصناعة الإنتاجية، وصن

تتطلب إمكانيات مالية، مادية وبشرية ضخمة توفرها سوق واسعة ما يدفع الدول إلى تكامل الاقتصادي لإيجاد 

  .سوق واسع

تحقق التكنولوجيا منافع مرتفعة كونها العامل الأساسي في منح واكتساب  :)4(تطوير القاعدة التكنولوجية - و

جات سواء سلعية أو خدمية، وتتطلب إقامة قاعدة تكنولوجية إمكانيات ضخمة مالية، الميزة التنافسية للمنت

                                                

1
  .182: ، ص2001، مؤسسة الوراق للنشر، عمان "العلاقات الاقتصادية الدولية " فليح حسن خلف،  - 

2
  .214:هشام محمود الاقداحي، مرجع سابق، ص - 

3
  .183: فليح حسن خلف، مرجع سابق، ص - 

4
-460: ، ص ص2010، دار حامد، عمان، "آليات العولمة اقتصادية وآثارها المستقبلية في الاقتصاد العربي"هيفاء عبد الرحمان ياسين التكريتي، - 

461.  
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لذلك تسعى الدول لإقامة تكاملات اقتصادية فيما بينها للاستفادة من المزايا التي يوفرها . مادية وبشرية بالذات

  .   ات المحلية والدوليةالتكامل الاقتصادي الدولي وإقامة قاعدة تكنولوجية قادرة على الاستجابة للاحتياج

تعتبر التكاملات الاقتصادية أسلوب جديد لتحرير التجارة على نطاق دول التكتل، أما  :)1(حماية للاقتصاد -ز

ما يوفر . التنظيمية والإدارية التعامل التجاري مع خارج التكتل فهو مقيد بإجراءات متنوعة مابين الكمية،

  .التكتل في مختلف مراحل تطورها؛ من الناشئة حتى المتقدمة في التطورحماية للصناعات القائمة داخل 

تتمثل في تعزيز الروابط السياسية بين الدول الأعضاء، وإشاعة أجواء الثقة  :)2( أمنية -دوافع سياسية  -2

لدول والتفاهم المتبادل وحسن الجوار والاستقرار السياسي في المنطقة، وهذا ما يزيد من القوة السياسية 

التكتل وتأثيرها في السياسة العالمية والمنظمات الدولية؛ سواء للتصدي للمشاكل الكبرى التي تواجه العالم أو 

تعزيز القوة التفاوضية لبلدان التكتل الاقتصادي مع دول خارج التكتل أو مع المنظمات الدولية لتوجيه 

والسياسية، تعمل الدول المتكاملة على إزالة بؤر وجنبا إلى جنب مع تعميق العلاقات الاقتصادية . سياساتها

  .التوتر والصراع والخلافات الحدودية بغية توفير الأمن القومي والاستقرار السياسي والاقتصادي

التكامل الاقتصادي هو امتداد للتكامل الاجتماعي بين الدول المتكاملة،  :)3(تاريخية  - دوافع اجتماعية -3

، مع تطور كل )الدين، اللغة، العادات والتقاليد(اجتماعية وثقافية معينة متشابهة  فتمتع هذه الدول بخصائص

من العلاقات الاقتصادية والسياسية بصورة متوازنة تتعزز علاقات الود والتعايش الاجتماعي المشترك 

ة الهوية الثقافية والحوار الثقافي وهذا ما يحقق الأمن الاجتماعي والثقافي لهذه البلدان، ليزيد من قوة ومتان

 .  لهذه البلدان وترسيخها متصدية بذلك لموجة العولمة

 .ومعوقات التكامل الاقتصادي الدولي مقومات: المطلب الثالث 

مجموعة من  تساعد الدول في سعيها نحو التكامل الاقتصادي الدولي، وإرساء دعائمه ووضع أسسه    

مجموعة من المعوقات تحاول تجاوزها من خلال عمليات التنسيق ومات والعوامل المساعدة، كما تواجهها المق

  .المستمرة؛ في هذا المطلب نحاول الوقوف والتعرف على مقومات ومعيقات التكامل الاقتصادي الدولي

   

                                                

1
  . 158- 157: ، ص ص2003، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، "المفاهيم والنظريات والسياسات –ولية الأسواق الد" مصطفى رشدي شيحة،  - 

2
  .275 -274: علي القزويني، مرجع سابق، ص ص- 

3
  .277 -276: ص ص: نفس المرجع السابق - 
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 .التكامل الاقتصادي الدولي مقومات: الفرع الأول

امل المساعدة الاقتصادية منها والغير لا يمكن لأي تكامل إقليمي أن ينجح إلا في وجود مجموعة من العو   

  .اقتصادية

 :ويمكن إبرازها في النقاط التالية :العوامل الاقتصادية -1

 تختلف الدول من حيث الندرة والوفرة للموارد الطبيعية :)1(توفر الموارد الطبيعية ورؤوس الأموال -أ

الاستفادة من وفرة  فبهد تكاملات اقتصاديةإلى إقامة ، ولذا تلجأ الدول ورؤوس الأموال إضافة لليد العاملة

الموارد الطبيعية لدى بقية المجموعة الدولية المتكتلة؛ بحيث تستطيع دول المجموعة تجاوز مشاكلها الناتجة 

  .عن الافتقار النسبي للموارد الطبيعية سواء من ناحية الكم أو الكيف

الاقتصادي الدولي، باستثناء بعض التجارب،  يتطور التكامل :)2(تقارب وتجانس المستوى الاقتصادي - ب

إما بين دول متطورة صناعيا أو بين دول نامية وحتى داخل المجموعة الأولى وداخل المجموعة الثانية 

وعادة ما تكون . يزدهر التكامل الاقتصادي أكثر ما بين الدول التي لها مستوى تطور اقتصادي متقارب

ن الدول المتطورة والنامية فاشلة أو تنشأ في أقل صور التكامل الاقتصادي محاولات التكامل الاقتصادي ما بي

  .الدولي

عملية موضوعية للتطور " إن التكامل الاقتصادي في أوسع معانيه عبارة عن :التخصص وتقسيم العمل -ج

الاقتصادي  أي أن التكامل.)3("العميق والراسخ للعلاقات المتبادلة وتقسيم العمل بين الاقتصاديات الوطنية

لدول المتكاملة اقتصاديا عائد يفوق ما يمكن أن تتحصل لحقق وي الدولي يستند إلى التخصص وتقسيم العمل،

وفرات الإنتاج بالحجم الكبير على أساس الميزة النسبية التي تتمتع بها كل ل هتحقيق من خلالعيه قبل التكامل؛

لال الأمثل للموارد الاستغ نخفاض تكاليف الإنتاج،من ا الدول المتكاملة، ما يضمن استفادتهادولة من 

مدمرة للمشرعات  تنظيم المنافسة في إطار تكاملي للابتعاد عن مخاطرها التي تلحق أضرارالإنتاجية و

 الاقتصادية
)4(

.   

                                                

1
  .178-177: فليح حسن خلف، مرجع سابق، ص ص - 

2
  .194: قاشي فايزة، مرجع سابق، ص - 

3
علي : ، تعريب"الدول الرأسمالية المتقدمة والبلدان النامية - التقسيم الجغرافي الدولي للعمل في ظل الرأسمالية"  جموعة من الأساتذة السوفيات،م - 

  .47: ، ص1985محمد القزويني، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر،
4
  .178: فليح حسن خلف، مرجع سابق، ص - 
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كلما توفرت شبكة النقل والمواصلات في رقعة الدول المتكاملة  :)1(توفر طرق المواصلات ووسائل النقل -د

اقتصاديا يخفض من تكاليف نقل السلع والركاب، كما يعتبر توفر شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية التي 

تربط المنتج بالمستهلك في السوق الإقليمية، عاملا حاسما في ضمان تأثير حقيقي لإلغاء الحواجز التي 

  .لتبادل التجاري بين الدول المتكتلةتعترض ا

  :وتتضمن ما يلي :مقومات غير اقتصادية -2

وتتجلى المقومات السياسية بصورة رئيسية في توافر إرادة سياسية مشتركة وقدر  :)2(المناخ السياسي  -أ

الاجتماعية وعلاقات سياسية بين الدول قائمة  –كاف من التوافق بين الأنظمة السياسية العامة والاقتصادية 

على الاعتراف والاحترام المتبادلين وحسن الجوار، ومدى الاستعداد للتنازل عن أجزاء من السلطة لصالح 

المؤسسات العليا التي تشرف على إدارة التكامل الاقتصادي الدولي وتوجيه سياساته الاقتصادية والسياسية 

  .والاجتماعية

وتشمل قوة الروابط التاريخية بين مجتمعات البلدان المتكاملة واشتراكها في العمل  :)3(ت تاريخية مقوما - ب

الدائم والسعي نحو التطور؛ تاريخيا بما في ذلك من كفاحها المشترك ضد السيطرة الاستعمارية، وضد 

  .التخلف الاقتصادي والاجتماعي

المكاني أو الجغرافي المناسب لإقامة تكتل اقتصادي قابل  تتمثل في توافر الإطار :)4(مقومات جغرافية  -ج

المساحة، المناخ، طبيعة الأرض والتضاريس، ( للاستمرار والتطور، بكل ما يحتويه من خصائص جغرافية 

الكثافة السكانية، موارد طبيعية باطنية وسطحية، وكلما كانت هذه الخصائص ذات نوعية أفضل عززت نهج 

  .الدولي التكامل الاقتصادي

أن الخصائص الاجتماعية و الثقافية يمثل اللبنة الأولى لبناء تكامل  :)5( اجتماعية –مقومات ثقافية  -د

اقتصادي دولي قوي، وسواء تشابهت الخصائص أو اختلفت فالتجارب التاريخية للتكامل الاقتصادي الدولي 

لتطور المجتمعات التي حققت تقدما  تشير إلى كل من التماثل والتنوع الاجتماعي كان مصدرا أساسيا

                                                

1
  .225: مرجع سابق، صسكينة بن حمود،  - 

  .43 :ص ،مرجع سابقإسماعيل العربي،  - 2
    .279: نفس المرجع السابق، ص  -3

4
  .194: قاشي فايزة، مرجع سابق، ص - 

5
  .280: علي القزويني، مرجع سابق، ص - 



ا��و��� ا�����د�� �������� ا����ي ا�
�ر:                                                  ا	ول ا����  

 

22 

 

اقتصاديا قوي؛ مثل تجربة الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للتنوع، وتجربة اليابان والصين للتماثل، 

  . ويتوقف الأمر على كيفية إدارة عملية الجمع بينهما

  .مشاكل التكامل الاقتصادي الدولي:  الفرع الثاني

تجنيها الدول من الوراء التكامل الاقتصادي الدولي، إلا أنه يواجه مجموعة من رغم المزايا والمنافع التي     

المشاكل تعيق عمليات تطبيق الإجراءات التكاملية المتفق عليها، وتختلف المشاكل بين اقتصادية وغير 

  :  اقتصادية نوردها في ما يلي

 :يلي اوتتضمن م :)1(المشاكل الاقتصادية -1

من أهم أسس التكامل الاقتصادي الدولي إزالة الحواجز الجمركية والاتفاق  :مشكل التعريفة الموحدة -أ

مسبقا على وضع تعريفة جمركية موحدة لمواجهة السلع الواردة من العالم الخارجي، غير أن وضع تعريفة 

موحدة تفرض على الدول الأعضاء ذات المستويات المختلفة للتعريفات الجمركية المعمول بها قبل تطبيق 

لتكامل الاقتصادي أمر بالغ في الصعوبة نتيجة عدم القدرة على التوفيق بين مصالح الدول المتكاملة، فبعض ا

. الدول لا تقبل أن تفرض عليها تعريفة موحدة تقل عن الرسم الذي تفرضه على وارداتها من السلع الأجنبية

خذ به نظرا لتخوفها من أن تعرض والبعض الآخر من الدول ترفض أيضا تعريفة موحدة تزيد عن الرسم الآ

مصالحها التجارية للخطر، كاستعمال المواد والسلع المستوردة كمواد أولية في صناعتها المحلية؛ ومن أمثلة 

ذلك ما حدث في بريطانيا، عند محاولة ضمها للسوق الأوربية المشتركة في بداية عهدتها، إذ ظلت تعارض 

تفصلها عن العالم الخارجي برسوم جمركية مرتفعة بسبب مصالحها بشدة تكوين كتلة تجارية في أوربا 

  .     ومسؤولياتها

اختلاف درجة النمو الاقتصادي للدول أعضاء التكامل الاقتصادي،  :)2(مشكل الحماية الجمركية - ب

 واختلاف ظروف المشاريع الإنتاجية، تؤدي إلى درجة الحماية الجمركية للمشاريع القائمة في دولة عضو

وبالتالي يصعب التخلي عن فكرة الحماية في دول التكامل كل حسب مصالحه الاقتصادية؛ ويعود السبب 

  .الرئيسي لعنصر المنافسة التي تتأتى من مشاريع الدول الأخرى وخاصة تتلك التي تنتج بتكاليف أقل
                                                

1
  .130: ، ص1988، الدار الجامعية، بيروت، "الاقتصاد الدولي" كامل البكري،  - 

2
، "-دراسة تجارب مختلفة –التكتلات الاقتصادية الاقليمية في عصر العولمة وتفعيل التكامل الاقتصادي في الدول النامية "  عبد الوهاب رميدي، - 

، ص  2007-2006أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادية فر التخطيط، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
  . 25-24: ص
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دولي، ويستدعي تنسيق هو أحد أبرز أسس التكامل الاقتصادي ال :)1(مشكل تنسيق السياسات الاقتصادية -ج

النواحي المالية والنقدية خاصة، فوجود مثلا أسعار الضرائب في المنطقة التكاملية قد يؤدي إلى تقليل إيرادات 

كما أن تثبيت سعر العملة قد يؤدي إلى تسرب رؤوس الأموال . بعض الدول الأعضاء والعكس للبعض الآخر

كما لا يمكن توحيد كافة أنواع الضرائب في الدول . لمن دولة عضو إلى الدول الأعضاء داخل التكام

الأعضاء توحيدا كاملا، بل يكتفي بتوحيد بعض أنواع الضرائب التي لها مساس مباشر بالإنتاج، مثل 

ولندا ولكسمبورغ عند بدء تكوين وهذا ما حدث فعلا بين بلجيكا وه. ضرائب الاستهلاك والإنتاج وغيرها

  .1948سنة " اتحاد البنيلوكس"

كما أن عدم إتباع سياسات موحدة تجاه الدول الأخرى، يؤدي إلى حدوث انحرافات في التجارة والإنتاج 

والاستثمارات الدولية،وما ينجم عن ذلك من خفض الكفاءات الإنتاجية، لاستخدام الموارد وزيادة النفقات 

 .   الإنتاجية

الذي قد يقع بين الدول المتكاملة اقتصاديا هو كيفية المشكل  :)2(مشكل توزيع الإيرادات وتعويض الخسائر -د

توزيع الإيرادات المحصلة من جمارك الدول الأعضاء، لهذا لا يمكن تقسيم هذه الإيرادات إلا إذا كانت هناك 

وهنا يكمن إشكال على أي أساس يتم هذا التقسيم؟ في هذا . طريقة متفق عليها قبل قيام التكامل الاقتصادي

  :اتجاهانالصدد ظهر 

يرى أن تحتفظ كل دولة بإيرادات الجمارك التي تحصلها هن السلع الواردة إلى موانئها  :الاتجاه الأول - √ 

ومراكزها الجمركية على الحدود، مع قيام الدول الكبيرة في الاتحاد بدفع تعويضات للدول الصغيرة كتعويض 

  .لها عما ستخسره من الإيرادات نتيجة انضمامها للاتحاد

يرى أن تقسم إيرادات الجمارك بين الدول الأعضاء على أساس نسبة عدد سكان الدول  :الاتجاه الثاني - √ 

 .   وحجة أنصار هذا الاتجاه جعل إيرادات الجمارك تتناسب مع عدد السكان. إلى مجموع سكان الاتحاد

ي خاصة الاتحادات الجمركية الأسلوب الأول هو الشائع في اتفاقيات التكامل الاقتصادي الدول ويعتبر   

  .كونها في العادة تضم دول غير متقاربة اقتصاديا

 :وتشمل العوامل السياسية، التنظيمية والاجتماعية والثقافية حيث :مشاكل غير الاقتصادية -2

                                                

1
  . 219 – 218: هشام محمود الاقداحي، مرجع سابق، ص ص - 

2
  .25:عبد الوهاب رميدي، مرجع سابق، ص - 
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  :تشمل مجموعة من العناصر هي :)1(العوامل السياسية -أ

وراء ضعف وغياب الإرادة السياسية مثل عدم وضوح هناك عوامل عديدة : غياب الإرادة السياسية - √

  .الفوائد الكبيرة المتبادلة للتكامل الاقتصادي أو إدراكها بسبب قلة المعلومات أو عدم وضوحها

ويعني عدم التنازل عن جزء من السلطة لصالح أجهزة التكامل الاقتصادي  :مشكل السيادة القطرية - √

  .   ادة القطريةالدولي، تخوفا من التعدي على السي

ويعني توجيه الاقتصاد وجهة سياسية؛ أي أن السياسية تحكم العلاقات التبادلية للتجارة  :تسييس الاقتصاد - √

  .مما يجعل إقامة التكامل الاقتصادي الدولي مرتبط بالرضا السياسي

ادية بين الدول وجود اختلافات في اللوائح والتشريعات الاقتص :)2(المؤسسية العوامل التنظيمية و - ب

ضف إلى ذلك . المتكاملة مما يجعل من هذا الاختلاف مشكل أساسي يعيق قيام التكامل الاقتصادي الدولي

لإقامة تكتل و الإشراف على ) سلطة تشريعية، سلطة تنفيذية، سلطة قضائية(ضرورة وجود إطار مؤسسي

  .    لتكاملية المتفق عليهاالتشريعات والإجراءات التنفيذية وتطبيق الاتفاقيات والخطوات ا

  : )3(وتتركز هذه المعوقات في مجموعتين هما :الثقافية –العوامل الاجتماعية  -ج

وتشمل المعوقات التي ترتبط بالتباين في مستويات التطور الاجتماعي والثقافي بين  :المجموعة الأولى - √

البلدان المتكاملة اقتصاديا من ناحية المؤشرات الرئيسية لهذا التطور كدرجة التحضر، المستوى التعليمي 

التكامل الاقتصادي  للسكان، حركية الفئات الاجتماعية المختلفة، الوعي الاجتماعي، بما في ذلك الوعي بأهمية

  .الدولي

وتتمثل في المعوقات التي ترتبط بالتباين في الخصائص الاجتماعية والثقافية  :المجموعة الثانية - √

للمجتمعات الساعية إلى التكامل؛ ويتعلق الأمر بالاختلافات والحساسيات وربما الصراعات ذات الطابع 

    .   لتشدد الدينيالطائفي أو القبلي وأحيانا العنصري والعرقي وا

  

                                                

1
  .6: داودي الطيب، مرجع سابق، ص - 

2
  . 305-304: على القزويني ، مرجع سابق، ص ص - 

3
  .304 -303: نفس المرجع السابق، ص ص - 
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  .وخصائص التكامل الاقتصادي الدولي مراحل: المبحث الثاني

لقد ظهر التكامل الاقتصادي الدولي في النصف الثاني من القرن الماضي وأحدث ثورة كبيرة في     

 نهدف في هذا المبحث إلى ،العلاقات الدولية الاقتصادية بصور وأشكال مختلفة، ذات خصائص متنوعة

  .دراستها بغية التعرف عليها

    .التكامل الاقتصادي الدولي نماذج :المطلب الأول

اتخذ التكامل الاقتصادي الدولي نموذجين أحدهما تقليدي ظهر في الربع الثالث من القـرن الماضـي      

 لنمـوذج التقليـدي  القرن الماضي أيضا، وهو امتداد ل والنموذج الجديد الذي ظهر في الربع الأخير من

  .يعرف المجالات الاقتصادية الكبرى

  .لتكامل الاقتصادي الدوليالنموذج التقليدي ل: الفرع الأول

تختلف صور التكامل الاقتصادي وأشكاله تبعا لاختلاف الدرجة التي يبلغهـا انـدماج الاقتصـادات       

تصاديات الوطنية للدول القومية المختلفة فمنها ما يكون كاملا ويستدل عليه بغياب أشكال التمييز بين الاق

أعضاء هذا التكامل ومنها ما يكون جزئيا أي أن الاندماج يكون في بعض المجالات فقط وهذا الشكل هو 

  .الغالب لأن الشكل الأول يستلزم وجود وحدة سياسية إلى جانب الوحدة الاقتصادية

التفضـيل الجمركـي،   : ا يليسلما تدريجيا لمراحل التكامل الاقتصادي الدولي كم" بيلابلاسا"وقد وضع 

  .منطقة التجارة الحرة، الاتحاد الجمركي، السوق المشتركة، الوحدة الاقتصادية،الاندماج الاقتصادي التام

تمثل منطقة التفضيل الجمركي أولى صور التكامل التاريخية حيث تقوم  :منطقة التفضيل الجمركي -1

. الدول المكونة لهذه المنطقة بإعطاء كل منها الآخر المعاملة التفضيلية عند استيراد أو تصدير السلع إليها

ولعل أقدم منطقة للتفضيل الجمركي هي منطقة  –حتى يتسنى زيادة معدل التبادل التجاري فيما بينها 

غير أن التطبيق العملي لمثل . )1(الكومنولث البريطاني بين بريطانيا ومستعمراتها بعد منحها الاستقلال

هذا التفضيل وإن كان قد ساهم فعلا في ازدياد حركة التبادل التجاري إلا أنه يواجه صعوبات تتعلق 

الغير في سبيل الحصول على  بمتابعة البضائع التي يتم معاملتها تفصيليا وعدم إساءة استخدامها بواسطة

  .امتيازات نتيجة وجودها

                                                

1
  . 388: ، ص2007، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، الأردن،"نظريات وسياساتالاقتصاد الدولي "علي عبد الفتاح أبو شرار،  - 
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وهي أن تصبح الدول سوقا واحدة تتيح حرية انتقال السلع، ما يوسع السوق  :منطقة التجارة الحرة -2

أمام منتجات هذه الدول بالشكل الذي يحفزها ويشجعها على التوسع في إنتاجها، من خلال إلغاء الرسوم 

لكمية، الإجراءات الإدارية، وكافة القيود التي تعرقل حركة انتقال السلع بين الدول الجمركية، والقيود ا

المشتركة في هذا الشكل من أشكال التكامل الاقتصادي الدولي، مع احتفاظ كل دولة من الدول المعنية 

ا مع العالم برسومها الجمركية وقيودها الكمية وإجراءاتها الإدارية إزاء تجارته *بمنطقة التجارة الحرة

جلب المستثمر الأجنبي، تنشيط : )2(وللمناطق التجارية الحرة مجموعة من الايجابيات هي . )1(الخارجي

  .المساهمة في نقل التكنولوجياالاقتصاد الوطني، إحداث المزيد من فرص العمل، 

التي تواجه مناطق  المشكلة الرئيسية تعد مشكلة انحراف التجارةف أما سلبيات المناطق التجارية الحرة   

هي مشكلة إعادة التصدير وما يتولد عنها من احتمالات انحراف التجارة عن طرقها  ؛التجارة الحرة عادة

وبخاصة كلما كان هناك تباين ملحوظ في الرسوم الجمركية الخارجية للدول  ،الطبيعية داخل نطاق المنطقة

إلى اشتداد عمليات إعادة التصدير حيث يزيد  د الرسوم الجمركيةالأعضاء، فغالبا ما يؤدي عدم توحي

داخل الدول  إلىوبوجه خاص . إلى داخل نطاق المنطقة احتمالات تسرب بعض المنتجات الأجنبية المنشأ

المنخفضة وذلك حتى يتمكن عبر الدول ذات الرسوم الجمركية  الأعضاء ذات الرسوم الجمركية العالية

بالإضافة . )3( كية عليها إذا كان هذا يحقق مصلحة المستوردين في هذه الدول الأخيرةدفع الرسوم الجمر

إلى مشكلة انحراف الإنتاج؛ ذلك أن بعض المنتجات الصناعية تحتوي على نسبة مرتفعة من المواد 

ى اللازمة لصناعتها، ولكنها غير متوافرة في دول المنطقة، الأمر يستوجب استيرادها من الخارج، وعل

ذلك فإن صناعة هذه المنتجات تتحول من الدولة ذات التعريفة الجمركية المرتفعة نسبيا إلى الدولة ذات 

هذا الأثر أحيانا يخلف أثر انحرافي آخر على  .)4(التعريفة الجمركية المنخفضة نسبيا من بين دول المنطقة

إلى الدول التي تكون فيها الرسوم الاستثمار يتمثل إرسال المستثمرون الأجانب أموالهم الاستثمارية 

الجمركية على المواد الأولية والسلع غير تامة الصنع منخفضة نسبيا، حتى يؤمن هؤلاء المستثمرون 
                                                

1
، منشورات المنظمة العربية 2، ط"الاندماج والتحالفات الاستراتيجية بين الشركات في الدول العربية"رفعت السيد العوضي، إسماعيل علي بسيوني،  - 

  .40: ، ص2007للتنمية الإدارية بحوث ودراسات، القاهرة، 
2
  .102: ، ص2002، دار الكتاب الحديث، الإمارات، "النظرية العامة للمناطق الاقتصادية الحرة"  محمودي مراد، - 

ها من تختلف منطقة التجارة الحرة عن المنطقة الحرة حيث هذه الأخيرة تقوم بوظائف التخزين والتصنيع والتجهيز والتصدير وإعادة التصدير وغير* 
وعندما تأخذ المنطقة الحرة شكل إقامة مشروعات مشتركة . التي تزيد من الاستثمارات والصادرات، وتجلب التكنولوجيا المتقدمة وغيرهاالأنشطة 

  .متعددة الأغراض وتشترك في إقامتها عدة دول فإنها تسمى في هذه الحالة بمنطقة حرة إقليمية
3
  .103: نفس المرجع السابق، ص  - 

4
  .  31: ، ص1998، دار الفكر العربي، القاهرة، "لتكامل الاقتصادي أنشودة العالم المعاصر النظرية والتطبيقا"حسين عمر،  - 
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تكاليف إنتاج منخفضة، وبالتالي أسعار منخفضة للسلع المنتجة، تناسب وتجذب المستهلكين لشرائها، 

إن سلوك المستثمرين يعني ضمان ابتعادهم عن . وتحقيق عوائد مجزية في ذات الوقت للمستثمرين

استثمار أموالهم في دول منطقة التجارة الحرة التي تكون فيها الرسوم الجمركية مرتفعة على السلع المراد 

  .  )1(إنتاجها

هذا الشكل يعتبر درجة أبعد مدى من تحقيق منطقة التجارة الحرة، حيث أضاف  :)2(الاتحاد الجمركي -3

الرسوم والقيود على حركة السلع بين الدول، توحيد الرسوم الجمركية التي تفرضها الدول لغاء إ إلى 

الخارجي في مجال التجارة الخارجية  لمالمتكاملة إزاء العالم الخارجي وبالتالي فإنها تتعامل مع العا

الحرة، غير أن  باعتبارها دولة واحدة جمركيا، وهذا الشكل يتجنب المشاكل التي تخلفها منطقة التجارة

  . توزيع العوائد الجمركية هي كيفية أكبر مشكلة تواجهه

وفقا لهذا الشكل من أشكال التكامل الاقتصادي يتم إلغاء كافة الرسوم الجمركية  :)3(السوق المشتركة -4

بين الدول الأعضاء وتلتزم بسياسة موحدة في مواجهة كل دول خارج السوق، وهو بذلك يشبه الإتحـاد  

كي ولكن يضاف إلى ذلك حرية حركة عناصر الإنتاج من العمل ورأس المال بين الدول الأعضاء الجمر

مما يسمح بإعادة توزيع هذه العناصر بين مجالات الإنتاج وتحقيق أكفأ اسـتخدام لعناصـر   . في السوق

أيضا دمـج  الإنتاج المتاحة وبعبارة أخرى لا يتم في ظل السوق المشتركة فقط دمج أسواق السلع وإنما 

أسواق عوامل إنتاج وبذلك تصبح الدول الأعضاء سوقا واحدا تنتقل في داخلها السلع الوطنية بحرية تامة 

كما يصبح في استطاعة العمال أن يعملوا في أي منطقة أو مشروع فيها دون تمييز ويصبح في إمكـان  

 .أصحاب رؤوس الأموال استثمار أموالهم في أي موقع ضمن نطاق السوق

ظل السوق المشتركة يصبح التنسيق بين سياسات الدول الأعضاء فـي النـواحي الماليـة والنقديـة      في

ب ق السلع وعوامل الإنتاج وإلا ترتبل أنه يصبح ضروريا لكمال أسوا ،كانا والاجتماعية من الأهمية بم

يجعل حرية انتقالها على اختلاف مثل هذه السياسات تمييز بين السلع أو عوامل الإنتاج يكون من شأنه أن 

 .  غير محققة في الواقع

                                                

1
  . 32: نفس المرج السابق، ص  

2
  . 144: ، ص2000توزيع، الإسكندرية،  -نشر -، الدار الجامعية طبع"اقتصاديات دولية"  محمود يونس، - 

3
  .169 :فليح حسن خليف، مرجع سابق، ص - 
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وعلى الرغم من أن السوق المشتركة تعد تطورا حقيقيا نحو تحقيق التكامـل   :)1(الوحدة الاقتصادية -5

الاقتصادي، سواء فيما يتعلق بالتبادل السلعي أو حرية عناصر الإنتاج، إلا أنها تغفل جانبا مهمـا وهـو   

ظرا لتأثيراتها غير المباشرة، على تحديد حركة حرية هذا التبادل السـلعي  تنسيق السياسات الاقتصادية ن

 .وعناصر إنتاجه

لـذلك فـإن   . تتبعها هذه الدول تأثيراتها البالغة على أسعار المنتجات ن للسياسات المالية والنقدية التيإ

تجارية لذلك فإن الوحـدة  توحيد مثل هذه السياسات يبرز فعالية توحيد التعريفة الجمركية وإلغاء القيود ال

الاقتصادية تقوم على نفس الأسس التي تقوم عليها السوق المشتركة ولكن مع توحيد السياسات الماليـة  

  .والنقدية تجنبا لأي مشاكل تتعلق بتحقيق التوازن الداخلي أو الخارجي لدول هذه الوحدة الاقتصادية

هذا الشكل من التكامل هو أعلى درجات التكامل الاقتصادي الـدولي   :)2(الاندماج الاقتصادي الكامل -6

على الإطلاق، حيث يتم إذابة اقتصاديات الدول الأطراف بحيث تصبح وكأنها اقتصاد واحد يتولى تحديد 

سياساته المختلفة سلطة عليا فوق الدول يكون لقراراتها في الشؤون الاقتصادية سلطة إلزام جميع الـدول  

وفي ظل هذا النموذج يوجد بنك مركزي واحد وكلمة واحدة، كما يتطلب بالضـرورة تحقيـق   الأعضاء 

  . وحدة سياسية

  :والشكل التالي يوضح مراحل التكامل الاقتصادي      

  

  

  

  

  

  

                                                

1
  .210: هشام محمود الاقداحي، مرجع سابق، ص - 

2
  .227: سكينة بن حمود، مرجع سابق، ص- 
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  .مراحل التكامل الاقتصادي ):1(شكل رقم                              

  )تعريفة منخفضة  (منطقة التجارة التفضيلية            

  

  حرية انتقال السلع )ح .ت.م (منطقة التجارة الحرة 

  

  )ج .إ (اتحاد جمركي = تعريفة جمركية موحدة + ح .ت.م

  

  )م .س (سوق مشتركة = حرية انتقال عناصر الإنتاج + ج .إ+ ح .ت.م

  

  )إ .إ (اتحاد اقتصادي  =سياسة اقتصادية مشتركة + م .س+ ج .إ+ ح .ت.م

  

  .اندماج اقتصادي كامل=سياسة نقدية موحدة + إ .إ+  م.س+ ج .إ+ ح .ت.م
  .16: عبد الوهاب رميدي، مرجع سابق، ص :المصدر    

  .للتكامل الاقتصادي الدولي النموذج الحديث: الفرع الثاني

الاتحاد (في أوربا  لأول مرة تم تنفيذها التيالسالفة الذكر، التكامل الاقتصادي الدولي  انطلاقا من درجات    

التقارب الجغرافي والتقارب دي يتم وفق الشروط بعد الحرب العالمية الثانية كان التكامل الاقتصاو، )الأوربي 

 . ليدي الذي اتخذ بعدا إقليمياسمى بالتكامل الاقتصادي التقت تأصبح. غيرهاو …في مستوى النمو الاقتصادي

جديدة وبديلة لهذا التكامل وذلك خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي باعتبارها  ظهرت صيغة قد نهلأ

لا تخضع لتلك الشروط، أي تجميع عدد من الدول في شكل أو درجة من درجات التكامل الاقتصادي لا 

قتصادي كما أنها تختلف في درجة تقدمها الا. تنتمي إلى إقليم واحد  ولا تربطها لغة أو تاريخ أو ثقافة

التطور التكنولوجي  هذا يعود للتحولات التي شهدتها البيئة الاقتصادية الدولية من التقدم وو، )متقدمة ونامية (
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عوامل ال غير عابئ بالاختلافات في لذا اتخذ التكامل الاقتصادي بعدا قاريا .الخ...وبروز العولمة الاقتصادية

  . جغرافي التباعدجتماعية ولا الا

العالم نشاطا متسع النطاق على صعيد تكوين التكتلات والتجمعات الإقليمية الاقتصادية سواء  رفلقد ع    

في إطار ثنائي أو شبه إقليمي، وهذا يدخل في النمط التقليدي للتكامل، أو تجمعات لا تكتسب صبغة الإقليمية 

ق جغرافي متسع تحده المحيطات المباشرة وإنما تجمع بين مجموعة من الدول ذات التفكير المتشابه عبر نطا

والتي تسمى بالمجالات الاقتصادية الكبرى، مع تنامي التوجه نحو تشكيل تكتلات تجمع بين دول ذات 

 .)1(مستويات تنمية مختلفة

وفيما يلي سوف نبين أهم نواحي التباين بين الصيغة التقليدية والبديلة للتكامل الإقليمي بالاعتماد على 

 :)2(يةوالاجتماع الخصائص الإقليميةالخصائص مثل النطاق الجغرافي ومجموعة من 

. فإنه يضم دولا متجاورة جغرافيا الاقتصادي الدولي حسب الصيغة التقليدية للتكامل :النطاق الجغرافي 1-

فإنه ليس من الضروري أن يكون بين دول متجاورة، الاقتصادي الدولي لكن حسب الصيغة الجديدة للتكامل 

 .أو أكثر متجاورين ليمن قد يكون بين إقولك

والتقارب  ليدي قدرا كبيرا من التجانسيتطلب قيام التكامل حسب المنهج التق :قليميةالخصائص الإ 2-

الاقتصادي لأن ذلك يؤدي إلى مزيد من خطى التقارب بين إطار التكتل، أما المنهج الجديد فإنه لا يتطلب 

ذلك بل على العكس تماما فإنه يقوم بين أعضاء تتباين مستوياتهم الاقتصادية ويعتمد على وجود أعضاء 

 .ن يتولون قيادة التكتليمتقدم

ترى الصيغة التقليدية للتكامل أن هناك ثقلا للعوامل الاجتماعية  :فيةالخصائص الاجتماعية والثقا3- 

والثقافية في التقارب، ويعطي التنديد بالصراع الإقليمي قدرا من الوجاهة يسهل تقبل إحلال التفاهم والتقارب 

يغة وعلى عكس ذلك نجد الص. محل التنابذ والتصارع، حتى بلوغ الهدف النهائي من التكامل وهو الوحدة

الجديدة تسمح للتكامل أن يقوم بين أعضاء لهم ثقافات متباعدة وتسمح بالخصوصيات وتعتمد على تبادل 

 .التفاهم بين أعضائها

                                                

1
  .49 :ص، 2001، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، 2، ط"مستقبل العالم العربي في التجارة الدولية العولمة والإقليمية،"سامة المجدوب، أ - 
، أطروحة دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد، "الدولية نحو التكتلات الاقتصادية الإقليمية ومغزاها بالنسبة للوطن العربيالنزعة " عبد الناصر طلب نزال، -2

  .16-18 :، ص ص2002بية، القاهرة، رمعهد البحوث والدراسات الع



ا��و��� ا�����د�� �������� ا����ي ا�
�ر:                                                  ا	ول ا����  

 

31 

 

فإن الدوافع السياسية للصيغة التقليدية هي تحقيق الأمن والسلام وإيقاف الحروب، لأن  :الدوافع السياسية4- 

أما الصيغة الجديدة للتكامل وبسبب اختلاف  ،لمية الثانيةواضح بعد الحرب العاهذا الشكل ظهر بشكل 

الظروف الدولية التي ظهرت فيها عن ظروف المنهج التقليدي، نجد دوافعها السياسية تركز على دعم 

 .الاستقرار السياسي

جارة في هذا الجانب نجد الصيغة التقليدية تأخذ شكل اتفاقيات تفصيلية تبدأ بمنطقة الت :تحرير التجارة -5

التفضيلية ثم منطقة تجارة حرة ثم اتحاد جمركي، أما الصيغة الجديدة فإنها تأخذ شكل مناطق تجارة حرة 

 .مقوماتها في تتفاوت فيها الدول المختلفة

حسب الصيغة التقليدية فإن ذلك مجاز لصالح الدول الأعضاء الأقل تقدما  :عدم اشتراط المعاملة بالمثل6- 

لصيغة الجديدة فإن هذا الشرط غير مجاز فيها واستبدل ذلك بتعويض الدول الأعضاء في التكتل، لكن في ا

 .الأقل تقدما

الأساس في الصيغة التقليدية هو للمنتجات الصناعية، وذلك بهدف الإحلال محل الواردات  :نطاق التجارة 7-

أوسع بحيث يشمل السلع على المستوى الإقليمي، بينما في الصيغة الجديدة نجد أن نطاق التجارة فيها 

  .والخدمات مع التركيز في هذه الصيغة على تعزيز التصدير

ففي حين نجد الصيغة التقليدية  ،على عنصر رأس المال وعنصر العمل نركز هنا :تحرير عناصر الإنتاج 8-

عنصر العمل وبالنسبة لتحرير  .لشروط الأشد للتكامل النقديبأن تحرير رأس المال يتم تدريجيا مع توفير ا

ولكن حسب الصيغة الجديدة للتكامل فإن  ،عند الاتحاد يؤجل لمرحلة وسطية، السوق المشتركة، ويستكمل

تحرير رأس المال يفرض منذ البداية بشكل حركة من الأعضاء الأكثر تقدما إلى الأعضاء الأقل تقدما، بينما 

 .ماالأقل تقد للدولعنصر العمل فإنه وفق هذه الصيغة غير متاح 

حسب الصيغة التقليدية فإن تنسيق السياسات يتم بشكل تدريجي مع توسيع صلاحيات  :تنسيق السياسات 9- 

سلطة فوق وطنية يشارك فيها كل الأعضاء بالتساوي، ولكن الصيغة الجديدة فإنها تعطي وزنا أكبر لمطالب 

 .الشركات عابرة القوميات والأعضاء الأكثر تقدما

إلى وحدة  نجد بأن الهدف النهائي لصيغة التكامل التقليدية تتمثل في الوصول :يةالمرحلة النهائ 10-

اقتصادية على أمل أن تنتهي بوحدة سياسية، بينما تقوم الصيغة الجديدة للتكامل على مرحلة وحيدة تقتصر 

  .على تحرير التجارة وحركة رأس المال
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خصيص حر أو مخطط للموارد وقيود على حركة تعتمد الصيغة التقليدية على ت :النظام الاقتصادي 11-

الاستثمار الأجنبي المباشر، بينما الصيغة الجديدة فإنها تعتمد على الالتزام بحرية قوى السوق ومنح حرية 

 .دخول الاستثمار المباشر

نجد دعوى وتوجيه التكامل في الصيغة التقليدية يعود إلى السلطات الرسمية في  :الدعوى والتوجيه 12-

  .الدعوى في الصيغة الجديدة تعود إلى قطاع الأعمال والشركات عابرة القوميات أماطراف، لدول الأا

يمكن تلخيص الاختلاف بين الصيغة التقليدية والصيغة الجديدة أو البديلة للتكامل الاقتصادي   في الجدول     

  :التالي

  .والبديلة للتكامل الاقتصاديمقارنة بين الصيغتين التقليدية  :) 01(الجدول رقم  

  المنهج البديل  المنهج التقليدي  الخصائص

   .ينإقليم أو أكثر متجاور   .إقليم يضم دولا متجاورة  النطاق الجغرافي

الخصائص 

  الإقليمية

التجانس وتقارب المستويات 

   .الاقتصادية

   .أعضاء متقدمون يتولون القيادة التباين،

الخصائص         

  الاجتماعية والثقافية

تأكيد التقارب لتمكين الوحدة كهدف 

  .نهائي 

   .وتبادل التفاهم السماح بالخصوصيات،

  .دعم الاستقرار السياسي  .تحقيق الأمن والسلام وإيقاف الحروب  الدوافع السياسية

اتفاقات تفضيلية تبدأ بمنطقة تجارة حرة   تحرير التجارة

  .أو اتحاد جمركي/ثم

تجارة حرة تتفاوت فيها المدة التي مناطق 

  .تستكمل فيها الدول المختلفة مقوماتها

اشتراط عدم 

  المعاملة بالمثل

غير مجاز، مع تعويض الدول الأقل   .مجاز لصالح الدول الأقل تقدما

  .تقدما

أساسا للمنتجات الصناعية، بهدف إحلال   نطاق التجارة

  .محل الواردات على المستوى الإقليمي

والخدمات مع التركيز على تعزيز  السلع

  .التصدير

تحريره تدريجيا مع توفير الشروط   رأس المال

  .الأشد للتكامل النقدي

يفرض منذ البداية، حركة من الأعضاء 

  .الأكثر تقدما إلى الأقل تقدما

  .غير متاح لموطني الأعضاء الأقل تقدمايؤجل لمرحلة وسيطة يستكمل عند   العمل
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  .الاتحاد

تدريجي، مع توسيع صلاحيات سلطة    السياسات تنسيق

فوق الوطنية يشارك فيها كل الأعضاء 

  .بالتساوي

إعطاء وزن اكبر لمطالب الشركات 

  .عابرة القارات

وحدة اقتصادية على أمل أن تفضي   المرحلة النهائية

  .لوحدة سياسية

أساسا مرحلة وحيدة تقتصر على تحرير 

  .التجارة وحركة رأس المال

تخصيص حر أو مخطط للموارد وقيود   النظام الاقتصادي

  على الاستثمار

الالتزام بحرية قوى السوق ومنح حرية 

  دخول الاستثمار الأجنبي المباشر

  قطاع الأعمال وعابرات القوميات  السلطات الرسمية   الدعوة والتوجيه
آ��� ،أطروحة لنيل درجة دكتوراه، "متوسطية حالة دول المغرب العربي -الاقتصادية الاورودراسة تحليلية لواقع وآفاق الشراكة " شريط العابد، :المصدر

  .84: ، ص2003/2004، ����� ا	��ا��،
��م ا	����� ���، ا	���م ا�����د�� و
��م ا	�����

إلى الدرجات وفي إطار الصيغة التقليدية فإنه يفرق بين التكامل السالب والتكامل الموجب، فالأول يشير       

الأربع الأولى من التكامل الاقتصادي، أي من منطقة التفضيل الجزئي إلى السوق المشتركة، ويتم من خلاله 

إلى المراحل الباقية من درجات التكامل الاقتصادي،  أما الثاني، فيشير. إزالة القيود فقط بين الدول المتكاملة

لتكاملية على إنشاء آليات جديدة للتكامل مثل تنسيق السياسات شير وتتفق الدول الأعضاء في المنطقة اتوفيها 

أما الصيغة الجديدة للتكامل . وتوحيد النظم الضريبية وإنشاء عملة موحدة الاقتصادية المالية والنقدية،

  .الاقتصادي لا تأخذ بكل أشكال التكامل السابقة، ومن الأمثلة على ذلك منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية

  .الدولي الاقتصادي املالتكخطوات إنجاح  :المطلب الثاني

وهذا وفقا للمبادئ  ،تستطيع التكتلات الاقتصادية تنمية الفعاليات الاقتصادية للدول الأعضاء تنمية سليمة     

 الخطوات جملة من تحقيق الرفاهية لشعوب، إلا أن هذه التكتلات يجب أن تتبعل في سعيهاالنظرية الاقتصادية 

 :)1(تحقيق أهدافهال تعتبر شروط

أن تكون لدول التكتل سياسة تجارية موحدة تجـاه العـالم الخـارجي، مـع تطـوير هـذه السياسـة                   1-

 .وامتيازها بالمرونة وفقا لتطور الأوضاع والعلاقات الدولية الاقتصادية

                                                

  .17: عبد الوهاب رميدي، مرجع سابق، ص -1
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الالتزام بالمنافسة الحرة داخل المنطقة التكاملية هذا ما يستدعي منح المنتجين علـى تقسـيم الأسـواق      2 -

 .وتحديد الأسعار

إلغاء القيود على حركة السلع وعناصر الإنتاج بين الدول الأعضاء مع خضوع تحركـات الأشـخاص   3- 

 .للقوانين السائدة في كل من هذه الدول

لأعضاء على تحقيق التوازن في موازين المدفوعات بالنسبة للدول التي تحقق عجـز  التعاون مع الدول ا4- 

 .في موازينها خاصة في بداية قيام التكتل الاقتصادي

إنشاء الصـندوق الموحـد للتعـاون الاجتمـاعي بـين دول التكتـل يكـون هدفـه تـدريب العمـال                        5- 

 .وتأهيلهم تأهيل تكنولوجي

تمويل الصناعات التي يجب إقامتها لاستغلال  إلى دول التكتل يهدفخاص بستثمار الموحد إنشاء بنك الا 6-

الإمكانات الصناعية المتاحة في هذه الدول وإعادة بناء الصناعات القائمة مـع صـراعات التقـدم العلمـي     

 .والتكنولوجي الحديث

ية التي تستلزمها تنفيذ الأهداف المختلفة إنشاء الأجهزة الإدارية المختلفة بجانب الإدارات الفنية الضرور7- 

 .التي يحددها التكتل لنفسه في كل مرحلة من مراحل تطوره

يجب أن لا تقتصر وظيفة الإدارات والأجهزة المختلفة على إعداد خطط التنسيق، وإنما يجـب أن تمتـد   8- 

  .ومات وبيانات إحصائيةكذلك لتشمل تتبع التنفيذ وتقديم النتائج، على أساس ما يجتمع لديها من معل

قد تكون المشكلة الأساسية التي تواجهها دول التكتل، لا تكمن في حرية التبادل وانتقال عناصر الإنتاج، وإنما 

 تطويرتكون المشكلة هي التعاون في إقامة المشاريع الإنتاجية الكبيرة وإدخال التكنولوجيا الحديثة، و

  .موارد التي تمتلكها هذه الدولالأراضي الواسعة والاستغلال الأمثل لل

 .الدولية الاقتصادية كاملاتخصائص الت :المطلب الثالث

  :)1(فيما يلي اندرجهقتصادية بعدة خصائص تتصف التكتلات الا      

واتساع أسواقها الاستهلاكية  ،تتصف التكتلات الاقتصادية بحجومها الضخمة من حيث مواردها وإنتاجها1- 

                                                

 .36: نفس المرجع السابق، ص -1
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 .وتنوع هياكلها الاقتصادية ومواردها وكثافة حجم سكانها ،والإنتاجية

 .حرية تنقل السلع والخدمات والأشخاص ورؤوس الأموال والاستثمار بين الدول المتكتلة  2-

المنافسة الحرة بين الدول المتكتلة في المنطقة التكاملية ولها سياسة تجارية موحدة تجاه الـدول الأخـرى    3-

 .خارج نطاق التكتل

ارتفاع نسبة التجارة البينية من مجمل تجارتها الخارجية وهذا ما يجعلها تخفض من التبعية الاقتصادية، أو  4-

عن المنطقة التكاملية هذا ما يـؤدي   تكون لها درجة عالية من الاستقلالية الاقتصادية بالنسبة للدول الخارجة

  .اتها وأسواقهاإلى الارتباط بين الدول المتكتلة من خلال تشابك اقتصادي

قوتها في التفاوض على المستوى الدولي هذا للدفاع عن مصالحها ضد التكتلات الاقتصـادية الأخـرى ،   5- 

 .ومن ثم تكون الدول التي تنتمي إلى التكتل في موقع أفضل من ناحية المساومة أو التفاوض مهما كان شكله

  .اتحقيقه عن توفير مزايا ومكاسب تعجز الدولة منفردة 6-

الاستفادة من رؤوس الأموال والأيدي العاملة الماهرة والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة فـي المنطقـة    7-

 .التكاملية

تحقيق نمو اقتصادي مستمر كنتيجة للآثار الديناميكية المتعلقة بحجم السوق وتحسين منـاخ الاسـتثمار   8- 

  .اقوزيادة المنافسة الناتجة عن فتح الأسو

مكن التمييز بين نوعين من التكاملات الاقتصادية الدولية وهي تكاملات بين الدول المتقدمـة ذات  كما ي -9

و تكاملات اقتصادية بين الدول النامية تتسم بالضعف أغلبها لم تحضى بالنجاح ، ولكل  وزن اقتصادي كبير،

تحاول الدمج بين النوعين من منها خصائص تميزها ونجد أن الصيغة الجديدة أو البديلة للتكامل الاقتصادي 

 .    )1(المناطق الحرة لخلا

التكتلات الاقتصادية لم تقتصر على صورة واحدة من صور التكامل الاقتصادي أو السعي لبلوغ مرحلة  -10

ما يعنـي  . معينة، فالتكتل لأمريكا الشمالية أخذ صورة منطقة التجارة الحرة وتوقف عندها وخلق نجاحا هاما

                                                

1
  .27: لحميد، مرجع سابق، صعبد المطلب عبد ا - 
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  .      )1(لضرورة نمذجة التكامل الاقتصادي، وإنما الأهم هو اختيار الصورة التي تحقق أعظم المكاسبأنه ليس با

لكل تكتل اقتصادي إستراتيجية خاصة به؛ فالتكتل الاقتصادي الأوربي ذو إستراتيجية هجوميـة، أمـا    -11

، حيث قام على أساس مواجهـة  التكتل الاقتصادي لدول أمريكا الشمالية فهو ذو إستراتيجية دفاعية هجومية

  .   )2(التكتل الاقتصادي الأوروبي ويسعى إلى ضم دول أمريكا اللاتينية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

1
  .26: نفس المرجع السابق، ص - 

2
  . 26: نفس المرجع السابق، ص - 
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  .النظريات المفسرة للتكامل الاقتصادي الدولي: المبحث الثالث

يعتبر التكامل الاقتصادي سمة من سمات التنمية الاقتصادية والتطلع للوحدة الاقتصادية في الوقت      

الراهن، وهذا لما تتطلبه مقتضيات البيئة الاقتصادية الدولية المتنامية باستمرار، فمن الناحية التاريخية ترجع 

شكل أو درجة  أي حيث بين أن ،1950 نةس  » فاينر  « فكرة التكامل الاقتصادي وأساسياته إلى الاقتصادي 

 ، التجاريةالحريةالدولية سواء كانت تلك التي تعلقت ب التجارةات من درجات التكامل تجمع بين أسس نظري

  .لذا نتناول في هذا المبحث أهم النظريات التي تفسر أسباب قيام التكامل الاقتصادي .)1(أو الحماية

  .للتجارة الدولية وتقسيم العملالنظريات الأساسية : المطلب الأول

يعتمد التكامل الاقتصادي الدولي في فكرته على نظريات التجارة الدولية من حيث تقييد التجارة مع     

خارج التكتل وتحريرها بين أعضاء التكامل في نفس الوقت للاستفادة من التخصص وتقسيم العمل وفقا لما 

  .المطلب للتطرق إلى أهم نظريات التجارة الدولية لذا نعمد في هذا. جاءت به هذه النظريات

  .    المذهب التجاري:الفرع الأول

فرنسا، اسبانيا، البرتغال، هولندا، ( في أوربا " المركنتيلية " التجارية أو ما يسمى بـ  انتشرت الرأسمالية   

مع بداية الثورة الصناعية  م لتنتهي 1750 –م  1500في الفترة الممتدة ما بين سنوات ) بلجيكا وبريطانيا 

  .     )2( م 1776آدم سميث، : لـ" ثروة الأمم" وصدور كتاب 

شهدت بداية القرن الخامس عشر تفتت النظام الإقطاعي ، وتحرر الفلاحين واتجاههم  :نشأة الفكر التجاري -1

قوية؛ ساعدت على  نحو المدن وامتهانهم الصناعة والتجارة، كما شهدت هذه الفترة رحلات بحرية استكشافية

إدخال أنواع جديدة من المنتجات والزراعات، بفعل اكتشاف أسواق جديدة، فأصبحت المنتجات الجديدة تجلب 

ما أدى إلى نمو التجارة الخارجية وازدياد أهميتها بصورة قوية  . من هذه الأسواق عبر طرق جديدة

 ة المدن،تمكن التجار من إدار. )3(ية داخل بلادهماستقطبت الفلاحين المتحررين؛ الذين برزوا كطبقة ثرية وقو

                                                

  .182: ص ،2005، دار الثقافة العربية، القاهرة، "التجارة الخارجية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية"محمد رئيف مسعد عبده،  -1
  .45: ، ص2000ترجمة أحمد فؤاد بلبع، عالم المعرفة، الكويت،  ،"تاريخ الفكر الاقتصادي" جالبرايت جون كنيت، -2
  . 142:، ص1999، المكتب الجامعي الحديث، القاهرة، "تطور الفكر الاقتصادي "  عبد الرحمان يسري، -3
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الطبقة الحاكمة في أوربا، وظهر مفهوم الدولة الحديثة، وأصبح الاقتصاد والسياسة في ب من خلال احتكاكهم

  .         )1(مشكاة واحدة

يرى التجاريين أن النظام الاقتصادي يتكون من ثلاث قطاعات؛ وأن  :)2(الفروض الاقتصادية للتجاريين  -2

كما يفترضون أن الاقتصاد يعاني . التجارة هي القطاع الأساسي، أما الصناعة والزراعة فهي قطاعات ثانوية

من وجود موارد عاطلة، ويعتبرون طبقة التجار طبقة منتجة للثروة ورأس المال، أما باقي الطبقات 

 .ن فهي مستهلكة للثروةكالزراعيي

يعتمد التجاريين في تحليلهم أساسيين هما النقود والسكان، فهم يؤمنون بالدور الايجابي الذي تلعبه وفرة    

النقود في النشاط الاقتصادي؛ فارتفاع الكتلة النقدية المتداولة تؤدي إلى انخفاض معدل الفائدة، مما يشجع 

كما أنهم يربطون تطور الصناعة بنمو السكان؛ . عهم أي زيادة الاستثمارالأفراد على الاقتراض لتمويل مشاري

حيث يعتبروا مصدر الربح هو زيادة الصادرات التي ترتبط بتطور الصناعة التي بدورها تتطلب وفرة يد 

عاملة، وبالمقابل ازدهار التجارة تزيد من عدد السكان ويطورهم، وكلما زاد عددهم زاد من عرض اليد 

ة وأدى ذلك للحد من ارتفاع الأجور، وزيادة الأرباح الضرورية للنشاط الاقتصادي، وزيادة فرص العامل

  .التشغيل

ينظر التجاريين إلى الثروة على أنها تكمن في الذهب والفضة وبقية المعادن النفيسة، وأن ثروة الأمم تقاس   

بين النقود ورأس المال، وتشبيههم لثروة  ويرجع ذلك إلى عدم تفريقهم. )3(بما تجمع لديها من معادن نفيسة

الأمم بثروة الأفراد، لذا يمكن تصنيف المذهب التجاري على أنه مذهب نقدي لاعتقادهم بأن الثروة تتوقف 

،  لقد نادوا بضرورة تدخل الدولة للحصول على هذه المعادن من )4(على النقود الممثلة في الذهب والفضة

. )5(أي الاحتفاظ بميزان تجاري فائضعليها،  الخارج عن ديون الخارجالخارج، بزيادة حقوقها على 

بالاعتماد على مجموعة من الإجراءات التي تنمي الصادرات مدرة الذهب والفضة وتقييد الواردات للحد من 

  .خروج المعادن النفيسة

                                                

1
يل شهادة الماجستير فرع نقود ومالية، ، رسالة مقدمة ضمن متطلبات ن"السياسة التجارية والاندماج في النظام التجاري العالمي الجديد" مفتاح حكيم،  - 

  .10: ، ص2003 -2002كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
2
  .10: نفس المرجع السابق، ص - 

3
  .10: ، ص2004، دار الجامعة الجديدة، الأزراريطة، "الاقتصاد الدولي" زينب حسين عوض االله،  - 

4
  .10: مفتاح حكيم، مرجع سابق، ص - 

5
  .349: ، ص2003، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، "محاضرات في الاقتصاد الدولي"محمد دويدار،  - 
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  : )1(وتمثلت هذه الإجراءات في 

ثر من دخولها مما يضمن تدفق مستمر للذهب الذي خروج بضائع أك: الإبقاء على ميزان تجاري موجب -أ

  .بدوره يسمح بزيادة النفقات الداخلية، ومستوى الإنتاج والتوظيف

يكون بطريقة تسمح بزيادة مستوى الصادرات وتخفيض مستوى الواردات من : تنظيم التجارة الخارجية - ب

  .ذات طابع احتكاريخلال استعمال الأدوات المختلفة للسياسة التجارية وإنشاء شركات 

منع أو تحديد خروج المعادن والسماح بتوريدها دون عوائق تجارية مما يمكن من تراكم الذهب  -ج

  .والمحافظة على أسعار تصدير منخفضة للمنتجات الصناعية النهائية

وتصريف  منع كل أنواع التجارة التي يمكن أن تقوم بها الدول المستَّعمرة مع الدول الأجنبية الأخرى -د

  .منتجات الدولة المستعمرة لا يتم إلا عن طريق الدولة المستعمرة

منع الدولة المستعمرة من إنتاج منتجات صناعية نهائية وإبقائها متخصصة فقط في استخراج المعادن  -ـه

  .والمنتجات الزراعية مع اقتصار توجيه الصادرات فقط نحو الدولة المستعمرة

الكلية في العالم ثابتة الحجم، وأن ما تكتسبه دولة ما من الثروة هو على حساب ما تفقده  لقد اعتبروا الثروة  

  .لذا وجب على الدولة الاهتمام بقطاع التجارة الخارجية. )2(دولة أخرى

كما عمل التجاريون على تثمين العمل ودفع السكان إليه، باعتباره أهم عناصر الإنتاج، حيث استخدموا نظرية 

فأصدروا . )3(في العمل، والتي تعني أن قيمة السلعة يتم تحديدها بما بذل في إنتاجها من ساعات العملالقيمة 

)4(عدة تشريعات؛ كالقانون الأساسي للحرفي الذي يتضمن إجبارية العمل، وقانون الفقراء الذي يردع التسول
. 

تكار، الأمر الذي هيأ لها تفوقا لقد أدى تطبيق هذا المذهب إلى إقامة صناعة في حوض الحماية والاح  

ظاهرا على الصناعات الأجنبية المنافسة خاصة في بريطانيا، التي بدأت تشعر بأنه لم تعد هناك حاجة 

                                                

1
  .12: قاشي فايزة، مرجع سابق، ص - 

2
 -Dominick Salvatore, « ECONOMIE INTRNATIONALE- cours et problemes»,François contensou, MC GRAW – HILL , 

paris, 1982 ,p: 2 . 
3
  .  18: ، ص1999، مكتبة الإشعاع، الإسكندرية، "التجارة الخارجية" محمد السيد عابد،  - 

4
 -Alain samuelson, «LES GRANDS COURANT DE LA PENSEE ECONOMIQUE », OPU, ALGER,1993, p : 23. 
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وأبدت رغبة وحاجة ماسة إلى فلسفة . للاستمرار في إتباع هذا المذهب وبدأت تتطلع للحرية الاقتصادية

  .ة الاقتصاديةجديدة تعارض الفكر التجاري، وتنادي بالحري

حينها أخذ المذهب التجاري يتراجع ليحل محله الفكر الحر الذي نظر له مجموعة من المفكرين الاقتصاديين  

  .       (1)آدم سميث"على رأسهم 

  .النظريات الكلاسيكية والنيوكلاسيكية: الفرع الثاني

ثـم   ،)2(الكلاسيكية في الربع الأخير من القرن الثامن عشر و أوائل القرن التاسع عشر اتبرزت النظري    

س الفكر التجاري والـذي يعتمـد   حرية التبادل الدولي عك نع عمن أجل الدفا تلتها النظريات النيوكلاسيكية،

  .تحقيق ذلكلحصول فائض في ميزان التجاري وتدخل الدولة على 

 :النظريات الكلاسيكية -1

 :تقوم النظريات الكلاسيكية على مجموعة من الفروض هي      

فكما  اعتمد الكلاسيك نظرية القيمة في العمل، فقد قيمة مبادلة أي سلعة تتحدد بكمية العمل المتضمنة فيها، -أ

  .)3("العمل هو المقياس الحقيقي للقيمة التبادلية لجميع السلع :" يقول أدم سميث

وهذا يعني عدم وجود حواجز إدارية أو تنظيمية  بحرية الانتقال داخل البلد الواحد،عناصر الانتاج تتمتع  - ب

كالتي تفرضها النقابات المهنية أو الحرفية أمام انتقال عناصر الإنتاج، التي تنتقل من صناعة إلى أخرى وفقا 

ع صناعي ما، ظهرت فإذا زادت قيمة السلع عن قيمة العمل المبذول في إنتاجها في فر للعائدات المحققة،

وبالمقابل  أرباح غير عادية، ويتحول عدد من العمال إلى هذا الفرع من الصناعة من أجل زيادة العرض،

وزيادة عرض الفرع الأول يؤدي إلى انخفاض في  ينخفض إنتاج فروع أخرى جراء انخفاض عدد العمال،

الى المستوى العادي للاقتصاد، حيث السعر التوازني، وتحول العمال يتواصل الى أن يصل معدل الربح 

تتساوى عوائد عوامل الانتاج في  بهذه الحركية .)4(تتساوى قيمة المنتوج وكمية العمل المتضمنة فيه

  . الصناعات كلها ويصل الاقتصاد الى وضع التوازن

بارات لا تتمتع عناصر الانتاج من عمل ورأسمال بحرية الانتقال من بلد الى أخر، وهذا لعدة اعت -ج

                                                

  .344: ، ص2009ندرية، ، مؤسسة شباب الجامعة، الإسك"الاقتصاد النقدي والدولي" أحمد فريد مصطفى،  -1
2-

  . 9: ، ص1995، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، 4ط ، "دراسات في الاقتصاد الدولي"  حاتم، يسامي عفيف  
  .13: ، ص1992 ، القاهرة،ة، دار النهض"الاقتصاد الدولي" جودت عبد الخالق، -3

4
-  Henner

 
( H.F), « commerce international », Montchrestien, Paris ,1989,p34 . 
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  .سياسية، ثقافية واجتماعية 

وهكذا  حيث كل العملات ترتبط مباشرة بالذهب، افتراض سيادة قاعدة الذهب على المستوى الدولي، -ـه

  .تصبح كل العملات مرتبطة ببعضها وقابلة للتحويل فيما بينها أو مقابل الذهب 

غيرات في العرض النقدي تنعكس طرديا الربط بين كمية النقود والمستوى العام للأسعار، حيث أن الت - و

على المستوى العام للأسعار فاذا كانت قيمة صادرات الدولة أكبر من وارداتها، فانها تحصل على الفرق على 

شكل ذهب، ويؤدي هذا الى زيادة كمية النقود فيها فترتفع الأسعار والأجور، فتقل الصادرات وتزيد الواردات 

  .حتى يتحقق التوازن 

  .وكذا في أسواق عناصر الانتاج   افتراض سيادة المنافسة التامة والكاملة في أسواق السلع -ز

افتراض مرونة الطلب على السلع عند التصدير أو الاستيراد والذي يعني أن التغير النسبي في أسعار  -ح

  .الصادرات أو الواردات يؤدي الى تغير الكمية المطلوبة بنسبة أكبر 

وبالتالي ينحصر أثر التجارة والتبادل الدولي في اعادة  شغيل الكامل للموارد داخل الاقتصاد،افتراض الت -ط

فاذا قررت دولة انتاج سلعة بدل أخرى، فلابد لها من سحب عناصر الانتاج من عمل  تخصيص الموارد،

  .ورأس المال من الانتاج الأول الى الثاني

  .لم يتكون منهما فقط بغرض تسهيل وتوضيح التحليليتم التبادل بين بلدين كما لو كان العا -ك

  .إن التبادل الدولي يقع على سلعتين، كما لو كان البلدان لا ينتجان غيرهما - ل

 :ومن أهم نظريات الفكر الكلاسيكي التي حاولت تفسير أسباب، ومكاسب التجارة الدولية      

الذي يعد أول من  آدم سميث؛" المفكر الاقتصاديمن رواد هذه النظرية نجد  :نظرية النفقات المطلقة -أ

هاجم التجاريين، واعتبر أن الثروة العالمية ليست ثابتة، وأن ثروة الأمم لا تكمن فيما تملك من ذهب وفضة 

وإنما فيما تملكه من موارد اقتصادية حقيقية من أراضي ومباني، سلع استهلاكية وأن تحرير التجارة الدولية 

إذا كان بمقدور أي بلد أجنبي أن يمدنا بسلعة :" حيث يقول .)1(يد لزيادة الثروة الحقيقية للأممهو الطريق الوح

  .  )2("أرخص مما لو أنتجنها نحن، فلنشتريها منه ببعض إنتاج صناعتنا

؛ لأن العمل هو تقسيم العمل على مبدأ وجوب وجود التبادل الدوليلفي تفسيره  "سميث"آدم يعتمد       

حيث أن هذا  )3(للثروات القومية لذلك حاول تنمية هذا المصدر من خلال مبدأ التخصص وتقسيم العملمصدر 

                                                

1
  .345: أحمد فريد مصطفى، مرجع سابق، ص - 

2
  .70: ، ص2003، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، "أساسيات الاقتصاد الدولي" عادل أحمد حشيش، مجدي محمود شهاب،  - 

3
  .245: ، ص2000، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، "تطور الفكر والوقائع الاقتصادية"أحمد فريد مصطفى، سهير محمد السيد حسن، - 
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الأخير ناتج عن اتساع نطاق السوق وبالتالي يسمح لكل دولة أن تتخصص في إنتاج السلع التي تكون لها 

لاكها مع فائض إنتاج دولة ميزة مطلقة في إنتاجها وبالتالي تقوم بتبادل فائضها الإنتاجي الناتج عن استه

أخرى لها ميزة مطلقة؛ بالإضافة إلى ذلك فإن زيادة إنتاجية العمل يسمح بزيادة وزن نمو رأس المال؛ 

والعامل الوحيد الذي يدخل في تحديد نفقة الإنتاج اللازمة لإنتاج السلعة هو العمل، وأن الربح لكل دولة 

   .)1(الإنتاج متبادلة غير مرتبط بالحصول على الفائض في 

نفترض أن بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا اختلافات في النفقة المطلقة " آدم سميث"لتوضيح فكرة 

  :)2(للإنتاج القمح والأقمشة؛ كما يوضحها الجدول التالي

  .الأقمشةنفقات إنتاج القمح و ):2(جدول رقم                           

  المتحدة الأمريكيةالولايات   بريطانيا  
  6  1  )سا يد عاملة=قنطار1(القمح 

  1  2  )سا يد عاملة = م1( الأقمشة 
   . 10: ، ص1993، تعريب محمد رضا علي العدل، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، "الاقتصاد الدولي "منيك سلفادور، دو :المصدر

يبين الجدول أن بريطانيا تحتاج إلى ساعة عمل واحدة لإنتاج قنطار واحد من القمح، في حين تحتاج     

أي أن بريطانيا تمتلك . الولايات المتحدة الأمريكية إلى ست ساعات من العمل لإنتاج قنطار واحد من القمح

واحدة لإنتاج متر واحد من القماش أ تحتاج ساعة عمل .م.وبالمقابل فإن الو. ميزة مطلقة في إنتاج القمح

أ تمتلك ميزة مطلقة في إنتاج .م. أي أن الو. وتحتاج بريطانيا ساعتي عمل لإنتاج متر واحد من القماش

  . القماش

وحسب مبدأ التقسيم الدولي للعمل، والتخصص يتعين على بريطانيا التخصص في إنتاج القمح لامتلاكها 

الولايات المتحدة الأمريكية فتتخصص في إنتاج القماش بحكم امتلاكها للميزة الميزة المطلقة في إنتاجه، أما 

  .المطلقة في تكاليف إنتاجه

 .)3(تم توجيه انتقاد لهذه النظرية، ماذا لو امتلكت دولة من الدولتين الميزة المطلقة في إنتاج السلعتين؟     

م، وقدم فيه قانونه  1817عام " الاقتصاد السياسي  "كتابه  " دافيد ريكاردو"نشر  :نظرية النفقات النسبية -ب

آدم " ويعد بعد وضعه لهذا القانون؛ أول من أجاب عن النقد الذي وجه لـ . )4("النفقات النسبية " الشهير 

                                                

  . 47: ، ص1999سكندرية، الإ ،شر، دار الجامعة الجديدة للن"الاقتصاد الدولي"زينب حسين عوض االله،  -1
2
 - Dominick Salvatore. IPId, P:3. 

3
  . 26: ، ص2006، مركز الكتاب الأكاديمي، عمان، "التجارة الدولية"جمال جويدان الجمل،  - 

4
  .39: علي عبد الفتاح أبو شرار، مرجع سابق، ص - 
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ألا يمكن لبلد ينتج بأقل كفاءة من البلدان الأخرى أن يعتمد حرية على نظرية النفقات المطلقة؛ " سميث 

بنى ريكاردو نظريته على مجموعة من الافتراضات إضافة الفروض  التجارة ؟ فائدة من  المبادلة ويحقق

  :)1(السابقة تمثلت في

  .داخل البلد تتبادل السلع حسب كمية العمل الضرورية لإنتاجها - √  

هذا يعني أنه لإنتاج القمح مثلا، توجد  ،امل الإنتاج بنسبة معينةوإنتاج أي سلعة كانت، يتطلب دمج ع - √  

تقنية واحدة متاحة في نفس الوقت داخل البلد، ولا يمكن الاختيار بين عدة طرق للزراعة، فنقول أن الإنتاج 

  .يتم بمعامل ثابت، دون إحلال ممكن بين عوامل الإنتاج

  .انون ثبات الغلةلا توجد أي مزايا من الإنتاج بكميات كبيرة، أي أن المنتجات تخضع لق - √ 

إن التبادل الدولي يتم كما لو كان مقايضة، فالمنتجات تشترى بالمنتجات، وما النقود سوى أداة لإتمام  - √ 

    .التبادل فحسب

يرى ريكاردو أن الشرط الضروري لقيام التجارة الدرلية هو اختلاف القاعدة التي تحكم القيم النسبية  - √ 

وأن مصلحة كل بلد أن  .)2(التي تحكم القيم النسبيية للسلع في المجال الدوليللسلع في دولة ما عن تلك 

، أو أن يتخصص في إنتاج السلع التي تكون يمكنيتخصص في إنتاج السلع التي تكون تكلفتها النسبية أقل ما 

التبادل الداخلي للبلدين، واعتمد في شرحه لقانون النفقة النسبية على معدل  .)3(إنتاجية عمله فيها أكبر ما يمكن

  :حيث يمكن توضيحه من خلال المثال التالي). معدل التبادل الخارجي(ومعدل التبادل بين البلدين 

  .نفقات إنتاج الخمور والمنسوجات ):3(جدول رقم                  

  

  المنسوجات  الخمور  
  سـا عمل 100  سـا عمل 120  انجليترا 

  سـا عمل 90  سـا عمل 80  البرتغال  
      .84: سكينة بن حمود، مرجع سابق، ص :المصدر

لايمكن قيام التجارة بين البرتغال وانجليترا لأن البرتغال تمتلك الميزة المطلقة في تكلفة  "آدم سميث"حسب    

  .إنتاج السلعتين وبالتالي تحتكر السلعتين

                                                

1
  .19 – 18: مفتاح، حكيم مرجع سابق، ص ص - 

2
  .351: أحمد فريد مصطفى، مرجع سابق، ص - 

3
  .84: سكينة بن حمود، مرجع سابق، ص - 
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في البرتغال أقل من التكلفة النسبية لانتاج  أن التكلفة النسبية لانتاج الخمور "ريكاردو"في حين يرى      

من . وأن التكلفة النسبية لانتاج المنسوجات في بريطانيا أقل من التكلفة النسبية لانتاج الخمور. المنسوجات

  :كل دولة، حيثلمنطلق أن معدل التبادل الداخلي لكلا الدولتين يحدد التخصص 

 :في البرتغال 
تكلفة إنتاج الخمور

تكلفة إنتاج المنسوجات
  =

�� سا

�� سا

 0.89أي أن تكلفة إنتاج وحدة واحدة من الخمور تعادل   0.89=  

 .من تكلفة إنتاج وحدة واحدة من المنسوجات

: في انجليترا
تكلفة إنتاج الخمور

تكلفة إنتاج المنسوجات
  =

��� سا

��� سا

ة إنتاج أي أن تكلفة إنتاج وحدة واحدة من الخمور تعادل تكلف 1.2 = 

 .من تكلفة إنتاج وحدة واحدة من المنسوجات  1.2

 وعلى ذلك تكون تكلفة انتاج الخمور بالنسبة إلى المنسوجات في البرتغال أقل منها في انجليترا، ومن ثمة 

لأنها تنتجها بتكلفة نسبية أقل من تكلفة إنتاجها النسبية  يكون من مصلحة البرتغال التخصص في إنتاج الخمور

  .نجليترافي ا

  .المنسوجاتفي إنتاج  تتخصص بريطانيا وبنفس الطريقة نجد أن 

وتزود . وتكون تلبية الحاجيات بين الدولتين بالاعتماد المتبادل حيث تزود البرتغال بريطانيا بالخمور 

  .  وعليه يمكن قيام التجارة الدولية، والاستفادة من التبادل الدولي  . بريطانيا البرتغال بالمنسوجات

 : )1(أهم الانتقادات التي واجهت النظريات الكلاسيكية  

ومدى تجريده من حيث افتراض أن التعامل التجاري القائم بين دولتين، ومن خلال  بساطة النموذج - √

سلعتين، فهي تفترض عدم تحرك عناصر الإنتاج بين الدول، كما أنها تفترض عدم تغير النفقة وتغفل مدى ما 

  .تنخفض إليه بفضل الإنتاج الكبير، كما أنها تتجاهل أيضا نفقة النقل

سيكية أن التخصص في بلد ما يستمر مدة طويلة، ولا تقيم وزنا للتطور الديناميكي تفترض النظرية الكلا - √

  .في القدرة الإنتاجية للدولة

  . تركز النظرية على جانب العرض، وتهمل جانب الطلب، أي إهمال تغير أذواق المستهلكين - √

  التجارة الخارجية يجب أن يسعىتفترض النظرية حالة التشغيل الكامل للموارد الاقتصادية، مع أن دور  - √

                                                

1
  . 38: ، ص2001لصفاء للنشر والتوزيع، عمان، ، دار ا"التجارة الخارجية"موسى مطر وآخرون،  - 
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  .)1(لتحقيق التشغيل الكامل 

تقوم النظرية أساسا على نظرية العمل في القيمة والتي تبين قصورها، فالعمل ليس عنصرا متجانسا  - √

يصلح مقياسا للقيمة، فهناك من أنواع العمل ما يتباين في نوعه، ومنها ما يتباين في كفاءته، وبالتالي لن تتجه 

  .       )2(جور للتعادل داخل الدولة الواحدة، على الأقل في الزمن القصيرالأ

 :النظريات النيوكلاسيكية -2

و المحاولة التطبيقية التي أجراها  ")أولين" –" هيكشر"نظرية ( أهم هذه النظريات هي نظرية النظرية السويدية

 ". لغز ليونتيف" على هذه النظرية، أو ما يعرف بـ " ليونتيف"

م، إضافة إلى جهد 1919عام " هيكشر"هي خلاصة جهود الاقتصادي السويدي  ":أولين" - "هيكشر"نظرية  -أ

  .م1933تلميذه أولين عام 

  :)3( اعتمدا على الفروض التالية

  .نتاج أو أكثر متماثلة في البلدينهناك بلدين ينتجان سلعتين وعاملين للإ - √

  .للمنتوجين، وتوفر المنافسة الكاملةية الانتقال من بلد لآخر حر - √

  .ماثل وتشابه أذواق المستهلكينت - √

  .عوامل الإنتاج لا تنتقل من بلد لآخر، وبالتالي يكون لكل بلد حجم ثابت من هذه العوامل- √

  .المنتجان إما كثيفان من رأس المال أو كثيفان من العمل- √

التطور التكنولوجي وتأهيل متماثل لليد العاملة  عمليات الإنتاج هي نفسها، الشيء الذي يفترض نفس- √

  .بالنسبة للبلدين

  .المردودية ثابتة، بحيث أن تكاليف وأسعار السلع ليست تابعة لحجم الإنتاج - √

  .هناك اختلاف في أسعار العوامل بين البلدين، وهذا راجع إلى اختلاف مدى توفر العوامل بين البلدين - √

  .في تحليلهما على النقود، ورفضهما التقييم بقيمة العمل للسلع "أولين"و" هيكشر"اعتمد - √

                                                

 
  . 50 - 49: ، ص ص2003، الفتح للطباعة والنشر، الإسكندرية، "العلاقات الاقتصادية الدولية "زينب حسين عوض االله،  -1
2
  .23: قاشي فايزة، مرجع سابق، ص - 

3
  .73: ، ص2007الحديث، القاهرة، ، المكتب الجامعي "الاقتصاديات الدولية"  عبد الرحمن يسري أحمد، - 
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أنه إذا كان البلدين يتوفرا على كميات مختلفة من عوامل الإنتاج، فإنه من صالح كل " يقول " هيكشر"كتب    

بلد أن يتخصص في إنتاج السلع التي تتطلب كميات كبيرة من العامل الوافر لديها، واستيراد السلع التي 

، وبالتالي فالتبادل يتم على أساس عامل الوفرة والندرة لعوامل "تطلب كميات من العامل النادر نسبيا لديهات

  .)1(الإنتاج وليس على عامل اختلاف التكاليف النسبية

م بأن استمرارية التبادل الحر للسلع تؤدي إلى تعديل أسعار العوامل الإنتاجية 1933سنة " أولين " أظهر    

بلدان؛ لأن الاستعمال المكثف للعامل الوفير يؤدي إلى ندرته نسبيا وبالتالي ترتفع أسعاره، أما العامل في كل 

النادر فتنخفض أسعاره نسبيا لعدم توفر الطلب عليه، بذلك تتساوى أسعار العامل النادر مع أسعار العامل 

بما أن تبادل السلع . ل الحر لعوامل الإنتاجتظهر هذه النظرية إمكانية التبادل الحر للسلع بدل التعام. الوفير

يؤدي إلى تعادل أسعار عوامل الإنتاج، وبالتالي يمكن اعتبار أن التجارة الخارجية هي حل لمشكل الندرة 

  .)2(النسبية لعوامل الإنتاج

نتاجي، إن وفرة العامل الإنتاجي في بلد ما يعني انخفاض سعره عن بلد آخر يعاني من ندرة لهذا العامل الإ

  .         والعكس صحيح

بتحليل تجارة " ليونتيف" كان أهم المحاولات التطبيقية للنظرية السويدية حيث قام  :)3("ليونتيف"لغز -ب

، من خلال ما تحتويه السلع المتبادلة من كثافة رأسمالية )الصادرات والواردات(الولايات المتحدة الأمريكية 

لرأس المال باعتبار أو كثافة عمالية، كان ينتظر هذا الاقتصادي أن يجد الصادرات الأمريكية ذات كثافة 

الولايات المتحدة الأمريكية أكثر الدول اعتمادا على رأس المال لوفرته بها، وأن تكون وارداتها ذات كثافة 

أ تصدر سلع ذات العمالية .م.لعنصر العمالة، غير أن نتيجة الدراسة أظهرت عكس هذا التوقع؛ فقد وجد أن و

  .المرتفعة وتستورد سلع ذات كثافة رأس مالية

إن هذه الدراسة أوجدت تناقضا بين النتيجة النظرية والتطبيقية، فكانت لغزا مبهما حاول العديد من 

  :الاقتصاديين والمفكرين الإجابة عنه وتفسيره وأهم ما ورد من تفسير كان الآتي

ع لبعض عدم التكيف أو التوفيق في الاقتصاد الوطني يجعل الصناعات ذات الكثافة الرأسمالية تدف -√    

وبالتالي تناقص إنتاج السلع ذات كثافة . أكثر مما تدفع الصناعات المنافسة المستوردة) العمل(عناصر الإنتاج 

  .رأس المال ما يؤدي إلى استيرادها

                                                

1
  .87: سكينة بن حمود، مرجع سابق، ص - 

2
  .88: المرجع السابق، ص ،نفس - 

3
  .105 – 103: مصطفى رشدي شيحة، مرجع سابق، ص - 



ا��و��� ا�����د�� �������� ا����ي ا�
�ر:                                                  ا	ول ا����  

 

47 

 

التفضيل القوي للمستهلك في الخارج للسلع كثيفة العمل سيكون أكثر من أن يوازن أو يعادل المزايا - √   

  .المتحدة الأمريكية في السلع ذات الكثافة الرأسماليةالنسبية للولايات 

التي تعمل على رفع أسعار السلع كثيفة رأس المال عن الأثمان : القيود الحكومية على التجارة الدولية - √   

  .الأجنبية، ويجعل الأكثر ربحية للمنتج الأمريكي أن يركز على السوق الداخلية عنده على التصدير

ت التعليم والتدريب للقوى العاملة المستخدمة في صادرات الصناعة إلى نصيب رأس المال إضافة نفقا - √  

  ".    ليونتيف" وخصمها من نصيب العمل سوف يؤدي إلى القضاء على متناقضة 

من بين أم الانتقادات التي وجهت لنظرية الوفرة والندرة ": أولين –هيكشر "الانتقادات الموجهة لنظرية 

  :)1(هي

بعدم انتقال عوامل " أولين"و" هيكشر"رأس المال يتمتع بحرية كبيرة للتنقل، عكس ما افترضه كل من  - √

  .الإنتاج على المستوى الدولي

يعتمد على العقلانية الاقتصادية في كل الدول، بينما في الواقع لا تتوفر هذه " أولين"و" هيكشر"عمل  - √

  .عضها فهي لا تتوفر في منتجيهاالعقلانية في كل الدول، حتى لو توفرت في ب

  .إهمال عامل النوعية الجيدة لعناصر الإنتاج، والتركيز على عامل الكم لعناصر الإنتاج - √

  .  التركيز على جانب العرض وإهمال جانب الطلب نظرا لافتراضهم تشابه أذواق المستهلكين - √

  .الاتجاهات الحديثة للتجارة الدولية: الفرع الثالث

توصلت النظريات التقليدية إلى نتائج قيمة غير أنها لم تخلو من النقائص، فالواقع أكد جانبا كبيرا من    

التجارة الدولية يتم بين الدول المتشابهة في ظروفها الاقتصادية، وأن التجارة تتم من خلال تصدير واستيراد 

  .  منتجات متماثلة

من النظريات التي حاولت إضافة عامل جديد لتفسير المبادلات  تعتبر :)2(نموذج الفجوة التكنولوجية -1 

م، أكد فيها أن الدول ليست 1961عام " بوزنر"التجارية بين الدول، قدم هذه النظرية الاقتصادي الأمريكي 

على نفس المستوى من التطور التكنولوجي، أي هناك فجوة وفارق تكنولوجي يكسب الدول المتطورة ميزة 

  .دول الغير متطورةنسبية عن ال

وفقا لهذا النموذج، فإن اختراع تكنولوجيا حديثة يمكن الدولة من احتكارها لإنتاج وتصدير السلع المستخدمة   

فالدولة المخترعة تصبح المصدر الوحيد لهذه السلعة؛ لأن التكنولوجيا أكسبتها ميزة . فيها هذه التكنولوجيا

                                                

1
  .90 - 89: سكينة بن حمود، مرجع سابق، ص ص - 

2
  .35 – 34: قاشي فايزة، مرجع سابق، ص ص - 
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فإذا . أن التجارة مربحة لجميع الدول المشاركة فيها" بوزنر"في هذه الوضعية يرى . نسبية عن باقي الدول

كانت الدولة المخترعة تحصل على عائد من التجارة الدولية على شكل ربح تكنولوجي، فإن الدولة المستهلكة 

لكن مع استيرادها . راع هذه التكنولوجياللتكنولوجيا الحديثة تدخر الوقت والموارد التي كانت ستنفقها لاخت

للسلع الجديدة تبدأ عمليات التقليد بها للسلع، ما يؤدي إلى الانخفاض التدريجي لحجم الواردات وبداية عهد 

هذه الآلية تؤدي إلى اختفاء الفجوة التكنولوجية بين . التصدير لهذه السلعة والارتفاع التدريجي للصادرات

وعليها البحث عن تكنولوجيا جديدة تجعلها تتفوق . النسبية للدولة المكتشفة للتكنولوجيا الدول وفقدان الميزة

  .      من جديد عن باقي الدول وتخلق فارق تكنولوجي

المبيعات من المنتج خلال فترة  يوضح منحنى دورة حياة المنتج العلاقة بين :)1(نموذج دورة حياة المنتج -2

توج، بالإضافة إلى أهمية هذا النموذج في عملية التنبؤ بحجم المبيعات والظروف زمنية معينة وعمر هذا المن

  :التنافسية والتكنولوجية التي ينشط فيها المنتوج، وتظهر دورة حياة المنتج كما يوضحها الشكل التالي
 

  .دورة حياة المنتج ):2(شكل رقم                                  

  

    المبيعات                                                                                                   

  مرحلة البحث* مرحلة     *    .  مرحلة التنافس.   * مرحلة النضج*         .       مرحلة التدهور 

  التقديم          والتطوير                                                                              

  

  

  

  0                1ز               2ز                  3ز                     4الزمن                  ز
، 2007دار المريخ للنشر، السعودية،  ، ترجمة سرور علي إبراهيم سرور، الكتاب الأول،"أساسيات التسويق " فيلب كوتلر، جاري أرمسترونغ، :المصدر

  .558: ص

. تتلخص هذه النظرية في أن نفقة الإنتاج لأي سلعة تختلف من وقت لآخر أو من مرحلة لأخرى لعمرها     

وتتغير هذه . نفقة المواد الخام، وسائل الإنتاج والتسويق، نفقات البحث والتطوير: فنفقة الإنتاج تتكون من

                                                

1
  .73 – 72: ، مرجع سابق، ص ص'العلاقات الاقتصادية الدولية" زينب حسين عوض االله، - 



ا��و��� ا�����د�� �������� ا����ي ا�
�ر:                                                  ا	ول ا����  

 

49 

 

النسبية لكل عنصر من عناصر النفقة النسبية السابقة بتغير مرحلة الحياة للمنتج، والدولة  النفقة حسب الأهمية

  .التي تكون لها ميزة نسبية أقل في النفقة تكون لها إمكانية الإنتاج والتصدير

 ويعد الإنفاق على البحث والتطوير أهم عناصر النفقة في المرحلة الأولى لحياة المنتوج وتتضاءل أهميته  

لصالح العناصر الأخرى للنفقة حيث تصبح التكنولوجيا معروفة لدى مختلف الدول المتنافسة وبدءوا في 

تقليدها، وهنا على الدولة أن تهتم بعناصر أخرى لزيادة مبيعاتها كالتسويق، بذلك تصبح نفقة التسويق أهم من 

  .البحث والتطوير

" و" ويلز"لدولية بنموذج دورة الحياة، أهمها دراسة نجد في هذا الإطار عدة محاولات لربط التجارة ا  

عندما قدما تحليل تاريخي للتجارة الأمريكية؛ حيث توصلا إلى أنه بعد مرحلة التنافس في الداخل " فرنون

والخارج يكون المنتج الأجنبي في وضع أفضل ذلك أن الفجوة التكنولوجية تكون قد تلاشت أو على الأقل 

الة الأجنبية أجورها دون العمالة الأمريكية ومن خلال مرحلة النضج فإن الدول ضاقت، ومازالت العم

    .                    الأجنبية ستقوم بالتصدير أما الولايات المتحدة الأمريكية فتقوم بالاستيراد لفقدان ميزتها النسبية

اعتمدت نظرية التنوع بصفة أساسية على تأثيرات الدخل على حجم التجارة الخارجية،  :)1(نظرية التنوع -3

حيث أن ارتفاع الدخل يؤدي إلى زيادة الطلب على بعض السلع التي لها خصائص معينة، ومن ثمة زيادة 

حقق اقتصاد في الواردات من هذه السلع، فالولايات المتحدة الأمريكية مثلا تستورد السيارات اليابانية التي ت

البنزين أي أن السلع لا تطلب لذاتها وإنما تطلب نتيجة توافر مجموعة من الخصائص المتنوعة يبحث عنها 

  .  المستهلك لتحقيق أغراض معينة

إظهار تهدف كل من النظريات الكلاسيكية، النيوكلاسيكية والحديثة إلى تبرير أسباب قيام التجارة الدولية، و 

  . ود من ورائها وتصب في المصلحة العامة للدول المشاركة فيهاالمنافع التي تع

إن الأساس النظري للتكامل الاقتصادي الدولي يعمل على الجمع بين المزايا التي تقدمها النظريات المنادية    

بالحرية التجارية، وكذا مزايا المذهب التجاري التجاري؛ خاصة ما يتعلق بحماية الاقتصاد وتوفير موارد 

  .مالية للدول المتكتلة

التمتع بمزايا التخصص وتقسيم العمل : وتتمثل المكاسب الناتجة عن تحرير التجارة الدولية في ما يلي   

الدولي، انخفاض أسعار السلع، تشجيع التقدم التكنولوجي، تضييق الخناق على قيام الاحتكارات، الاستفادة من 

  .)2(لى الحجم الأمثلنتاج الكبير ووصول المشروعات إمزايا الإ

                                                

1
  .93 – 92: سكينة بن حمود، مرجع سابق، ص ص - 

2
  .161: مصطفى رشدي شيحة، مرجع سابق، ص - 
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الحفاظ على معدل  من التدهور حتى تقوى، حماية الصناعات الناشئة: )1(أما مكاسب تقييد التجارة الدولية فهي

التبادل التجاري الدولي، الحفاظ على تنوع النسيج الاقتصادي للدول، الحد من البطالة، تمويل الخزينة من 

  .خلال فرض الدولة للضرائب، الحفاظ على تحسن الميزان التجاري

 .نتناولها في المطلب الثاني لنظريات اتجاهات أخرىيضاف إلى هذه ا   

  .لتكامل الاقتصادي الدوليالأساسية لظريات نال: الثانيالمطلب 

نظرية الاتحاد الجمركي ونظرية : نتناول أهم نظريات التكامل الاقتصادي الدولي، وهمافي هذا المطلب  

 .التكامل النقدي ومنطقة العملة المثلى

  .نظرية الاتحاد الجمركي: الفرع الأول

، وتشكل المضمون الأساسي للنظرية "جاكوب فينر" ترتبط نظرية الاتحاد الجمركي بالاقتصادي الكندي      

التقليدية للتكامل الاقتصادي و لمجمل نظريات التكامل الاقتصادي والممارسات التكاملية؛لاتصافها بالبساطة 

تكامل الاقتصادي الإقليمي، وتبرز والوضوح الذي يسهل بناء نماذج اقتصادية واضحة تعبر عن ظاهرة ال

  .)2(آثارها الاقتصادية المختلفة على اقتصاديات الدول الأعضاء في المنطقة التكاملية

  :)3(ويعتبر الاتحاد الجمركي   

  .من الكيان الوطنيلوحدة الأساسية للتكاملات الاقتصادية الدولية؛ فالاتحاد الجمركي كيان أعلى ا - 1

يعتمد الاتحاد الجمركي؛ آليات السوق كقاعدة وإطار لتحليل التكامل الاقتصادي الدولي دون الإشارة إلى  - 2

    .  دور الدولة

  :)4(يقوم الاتحاد الجمركي على مجموعة مرتكزات وهي و 

  .إزالة جميع الرسوم الجمركية، وأي حواجز تقف أمام التجارة بين الدول المتكاملة اقتصاديا - 1

  . إبقاء الرسوم الجمركية والحواجز مطبقة على عناصر الإنتاج - 2

                                                

1
  .   370: على عبد الفتاح أبو شرار، مرجع سابق، ص - 

2
، الكتاب الثاني، الدار "التكتلات الاقتصادية بين التنظير والتطبيق –الاتجاهات الحديثة في الاقتصاد الدولي والتجارة الدولية "سامي حاتم العفيفي،  - 

  . 48: ، ص2005المصرية اللبنانية، القاهرة، 
3
  .133: علي القزويني، مرجع سابق، ص - 
   .152: ، ص2001، الدار الجامعية، الإسكندرية، "تمويلالتجارة الخارجية وال –الاقتصاد الدولي "  كامل البكري، -4
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  .ضبط وتوحيد التعريفات الجمركية الخارجية والمشتركة تجاه الدول الغير أعضاء - 3

  :)1(إضافة إلى 

  إنشاء جهاز جماعي؛ ذا اختصاص استشاري وظيفته تنظيم العلاقة بين الأعضاء وفض النزاعات - 4

ا من الرسوم المحصلة على السلع التي تدخل إقليمها الجمركي الجديد ثم تتم عملية تجمع الدول إيراداته - 5

  .  توزيع الحصيلة فيما بينها على أسس تتفق عليها الدول

في إطار نظرية الاتحاد الجمركي دارت معظم النقاشات حول الآثار التي تترتب على قيام الاتحاد     

  . الآثار الساكنة والآثار الحركية: هماالجمركي، وتم تمييز نوعين من الآثار 

يخلفها الاتحاد الجمركي، تنتج من إعادة تخصيص  وهي آثار تحدث في الأجل القصير :الآثار الساكنة - 1

وتتمثل في آثار خلق للتجارة . ، للاقتصاديات الأعضاء)العمل، رأس المال، والموارد الأخرى( للموارد

 .وأخرى تحويل لها

ويحدث عندما يستبدل بعض الإنتاج المحلي في دولة عضو في الاتحاد الجمركي  :أثر خلق التجارة -أ

  . )2( بواردات أقل تكلفة من دولة أخرى عضو في الاتحاد

بلجيكا، فرنسا والولايات المتحدة : لتوضيح ذلك نفترض أن التجارة الدولية تقوم بين ثلاث دول وهي   

وتستورد القمح إما من فرنسا أو من الولايات المتحدة  (*)بلجيكا دولة صغيرة الأمريكية، كما نفترض أن

أ يبيعون .م.لافتراضنا أن منتجي القمح في و. أ تنتج القمح بأقل التكاليف عالميا.م.مع العلم أن و. الأمريكية

د القمح من لذلك بلجيكا سوف تستور. دولارين فقط مقابل ثلاث دولارات في فرنسا: القنطار الواحد بـ

  :ولتوضيح أكثر نستعين بالشكل البياني الموالي. الولايات المتحدة الأمريكية في ظل حرية التجارة

  

 

                                                

1
  .288 – 287:، ص ص2002، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، "أساسيات الاقتصاد الدولي" عادل أحمد حشيش،  - 
د علي، دار المريخ، طه عبد االله منصور، محمد عبد الصبور محم: ، تعريب"العلاقات الاقتصادية الدولية "جون هدسون، مارك هرندر،  -2

  .574 – 573: ، ص ص 1987الرياض،
  .الدولة الكبيرة هي الدولة التي تؤثر في السعر العالمي وليست متلقية لسعر -*
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  .الآثار الساكنة للإتحاد الجمركي ):3(شكل رقم                 

  السعر بالدولار                                                                                            

                                                                                           

                                                          SB                                               DB        

  

                                                                                                                 

                        S
T

F                                                                         5$  

        S 
T

us                                                                                                    4$  

                   sf           B                                            A                       3$                                                                         

         sus                                      C                                                           2$ 

Q4            Q3                            Qالكمية                     
2        Q1            0  

 .574: جون هدسون، مارك هرندر، مرجع سابق، ص :المصدر

  :حيث يمثل

 SB منحنى العرض للقمح في بلجيكا.  

 DB:منحنى الطلب للقمح في بلجيكا. 

sus  :منحنى عرض القمح للولايات المتحدة الأمريكية.  

 sf : عرض القمح لفرنسامنحنى 

دولار على كل قنطار من القمح المستورد من الولايات  2لنفترض أن بلجيكا تفرض رسم جمركي قيمته   

سوف يؤدي هذا إلى انتقال منحنيات العرض الأمريكية والفرنسية إلى . المتحدة الأمريكية ومن فرنسا أيضا

 Sأعلى، أي إلى الوضع  
T

us  دولارات للقنطار و  4السعرS
T

F  دولارات للقنطار الواحد 5السعر. 
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دولار للقنطار في ظرف الحرية التجارية  4تظل بلجيكا تستورد القمح من الولايات المتحدة الأمريكية بسعر 

  ).Q2(لان بلجيكا تنتج في نفس الوقت الكمية  (Q2 - Q3)لأنها المصدر الأقل سعرا و بمقدار 

اتفاق على إقامة اتحاد جمركي؛ على ضوء هذه الاتفاقية تلغى جميع نفترض الآن أن فرنسا وبلجيكا عقدتا 

العوائق التجارية بين البلدين، بينما يتم الحفاظ عل هذه العوائق بشكل موحد ضد الدول الغير أعضاء بما فيها 

الاتحاد  دولار للقنطار الواحد من القمح في 2الولايات المتحدة الأمريكية، فإذا تم الاتفاق على قيمة الرسم 

كتعريفة جمركية على القمح المستورد من الولايات المتحدة الأمريكية؛ فهذا يعني أن سعر القمح الذي 

دولار للقنطار أي أن سعره لم يتغير، في حين يمكنها استيراده من فرنسا  4أ هو .م.تستورده بلجيكا من و

كمصدر للقمح   هنا تتحول بلجيكا إلى فرنساو. دولار للقنطار الواحد بسسب إزالة العوائق التجارية 3بسعر 

، في حين يزداد Q1إلى  Q2، وهذا يؤدي إلى انخفاض انتاج فلاحي بلجيكا  من )Q1 –Q4( بالمقدار

          .)Q3-Q4(الاستهلاك بالمقدار 

  :يخلف أثر خلق التجارة بدوره أثرين هما

 إحلالالمستوردة لأنه يمثل ادخارها الناتج من يعتبر كسبا للرفاه الاقتصادي للدولة : أثر على الإنتاج -√

  ).Q1-Q2( القمح المحلي المرتفع التكلفة باستيراد قمح منخفض التكلفة من فرنسا بكمية تقدر بـ

وهو تغير إيجابي في رفاه بلجيكا الاقتصادي، لأن يقيس الكسب للمستهلك الذي يزيد : أثر على الاستهلاك - √

دولارات للقنطار الواحد، ويمثل  3دولارات إلى  4عند انخفاض الأسعار من ) Q3-Q4( استهلاكه بالكمية 

  .   مقدار الرفاه الاقتصادي العائد على بلجيكا من وراء الاتحاد الجمركي Bو Aالمثلثين 

إن إقامة الاتحاد الجمركي لم يحول مصدر الواردات فقط بل زاد من حجم الكميات المستوردة بفعل   

ر نتيجة إلغاء السياسة التمييزية بين وحدات الاتحاد الجمركي ما يعمل على زيادة التجارة انخفاض الأسعا

  .البينية له

يعرف على أنه اقتناء المستهلكين المحليين للسلع من مصدر عضو في الاتحاد ذي : اثر تحويل التجارة  - ب

تعفى الدول داخل الاتحاد من  كفاءة غير عالية وترك مصدر غير عضو ذي كفاءة عالية؛ ويحدث ذلك عندما

التعريفات الجمركية دون الدول خارج الاتحاد مسببا ذلك انتقال الإنتاج من الدولة غير العضو ذات التكلفة 

هذه الوضعية تؤدي إلى الابتعاد عن التوزيع الأمثل . المنخفضة إلى الدولة العضو ذات التكلفة المرتفعة

  .)1(مة للدولةللموارد وإلى انخفاض الرفاهية العا

                                                

1
  .203: قاشي فايزة، مرجع سابق، ص - 
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ويمكن توضيح هذا الأثر باستعمال المنحنى السابق؛ حيث حدث تحول التجارة بسبب إحلال الواردات   

  .     البلجيكية بمنتج فرنسي بدل المنتج الأمريكي، وهي منتجات مرتفعة التكلفة مقارنة بتكلفة المنتج الأمريكي

دولارات  4بسعر ) Q2-Q3(أ تساوي .م.وردة من وقبل إقامة الاتحاد الجمركي كانت كمية القمح المست

علما أن الأربع دولارات تحتوى قيمة دولارين كتعريفة جمركية تدفع للسلطات البلجيكية هي . للقنطار الواحد

دولار المتبقية فهي تمثل السعر الحقيقي للقنطار الواحد من القمح يدفعه  2تعتبر دخلا مباشرا للدولة أما 

وعند إقامة الاتحاد الجمركي وأحلت بلجيكا القمح الفرنسي بدل القمح الأمريكي فإنها . يكاالمقيمون في بلج

خسرت قيمة التعريف الجمركية المفروضة على القمح الأمريكي، وبل ارتفعت التكاليف بقيمة دولار واحد 

  .1شكل رقم من ال C وبالتالي تتمثل خسارة الرفاه البلجيكي في المنطقة). Q2-Q3(للقنطار للكمية 

بآثار تحويل ) A+B(ولتحديد صافي آثار الرفاه الناتجة عن إقامة اتحاد جمركي يجب مقارنة آثار خلق التجار 

، فإذا طغى أثر خلق التجارة على أثر تحويل التجارة، فإن إقامة الاتحاد الجمركي ستؤدي إلى )c(التجارة 

           . رفع الرفاه الاقتصادي للبلد المستورد والعكس صحيح

تحويل التجارة يخلف الاتحاد الجمركي أثر على الرفاه بغض النظر عن أثري خلق و :آثار ساكنة أخرى -ج

الاقتصادي وهي الوفرات الإدارية الناتجة من الاستغناء عن موظفي الجمارك، وخفر الحدود، وما إلى ذلك 

أيضا تحسن شروط التجارة الجماعية للاتحاد الجمركي . من متطلبات تحرير التجارة بين الدول الأعضاء

  .   القدرة التفاوضية للإتحاد ككتلة واحدة في المفاوضات التجاريةالتي تمكن من زيادة 

يخلف الاتحاد الجمركي على اقتصاد الدول الأعضاء جملة من الآثار الديناميكية  :الآثار الديناميكية -2

يترتب عليها اتساع حجم السوق بتوسيع الوحدات الإنتاجية نتيجة الاستفادة من وفورات الحجم الداخلية، 

  .زدياد المنافسة وتحسين الإنتاجية داخل الاتحاد، وتدعيم الوضع التنافسي خارج الاتحادوا

   .والداخلية نميز بين نوعين من الوفرات؛ الخارجية :وفرات الحجم الاقتصادي -أ

وهي تلك الوفورات التي يشترك فيها عدة وحدات إنتاجية في صناعة أو في  :الوفورات الخارجية - √

  .عدة صناعات، مثل وفورات التركيز والمعرفة والتخصص

مثل الوفورات  وهي تلك المحققة للوحدة الإنتاجية نتيجة توسعها في الحجم،  :الوفورات الداخلية - √

وتحصيل تخصص العمل ( والوفورات الإدارية ) ماكيناتاستيفاء الطاقة الإنتاجية لل تصميم العمل،(الفنية 

 ارتفاع كمية المدخلات يؤدي إلى انخفاض سعرها،(وفورات التسويق والعمليات التجارية  ،)الخبرة
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ويسهم  .)1()نفقات التوزيع الاقتصاد في والحصول على امتيازات وتخفيضات في وسائل النقل والشحن،

لإنتاج الأمثل المرتبط بالتكاليف الوحدوية الدنيا للفعاليـة، إذ في اتساع السوق في رفع مستوى حجم ا

حالة سابقة لتشكيل الاتحاد الجمركي لا تصرف الشركات الوطنية منتجاتها إلا في السوق الداخلي، وإذا 

فتتحمل الشركة تكاليف زائدة، وباتساع السوق تنخفض هذه التكاليف ) صغيرة(كانت هذه الأخيرة ضيقة 

ويختلف مستوى وفورات الحجم من فرع أو قطاع إنتاجي لآخر، فنجدها مرتفعة في ميدان . )2(دمأو تنع

الطباعة، وصناعة السيارات والطائرات، والمنتجات الصيدلانية، ومتوسطة في صناعة المطاط والمواد  

ونفقات أما عن مصدرها فيرجع إلى نفقات البحث والتطوير في القطاع الصيدلاني، ... البلاستيكية

  .التطوير في صناعة الطائرات والسيارات، التوزيع والتسويق بالنسبة للصناعات الغذائية

بإزالة الحواجز الجمركية يرتفع عدد  :زيادة المنافسة وتحسين الإنتاجية والوضع التنافسي الخارجي - √

المتنافسين في السوق، مما يدفع بالمنتجين إلى تحسين كفاءتهم الإنتاجية، وتخفيض الأسعار، وهذا ما يخفف 

من حدة الاحتكارات وآثارها السيئة على توزيع عناصر الإنتاج و تخفيض الإنتاجية، الأمر الذي يؤدي إلى 

  . )3(وتطوير أساليب الإنتاجالكفاءة في استخدام الموارد 

ويمكن للتجمعات الإقليمية أن تخلف آثارا إيجابية للدول الأعضاء في مجال المنافسة الخارجية للشركات    

بالدول الأوربية إلى ) قطاع السيارات مثلا(المحلية، ولعل ذلك ما دفع مسيري الشركات الصناعية الكبرى 

  . الدفاع عن تشكيل سوق أوربية مشتركة

لا شك أن درجة التنافسية داخل الاتحاد الجمركي سوف تدفع  :)4(التحفيز على زيادة مستوى التكنولوجيا - √

وتحفز على مزيد من استخدام التكنولوجيا الجديدة وتطورها، مما يقلل من التكاليف والأسعار وينعكس إيجابا 

  .على المستهلكين

  

                                                

  . 260 – 259: أحمد فريد مصطفى، محمد عبد المنعم غفر، مرحع سابق، ص - 1

أن المنشآت الإنتاجية فـي ألمانيـا كانـت تتحمـل تكـاليف زائـدة بنسـبة         1988سنة   P. Ranciو   P. Sh walbahتشير إحدى الدراسات لـ   -2
فيمـا تضـاعف   %  7في بريطانيا ،و بعد الدخول في السوق المشتركة انخفضت التكاليف الزائدة في ألمانيـا ب  %  25في إيطاليا وبلغت % 21،15%

  .  حجم منشآتها الاقتصادية
  . 261: ، صمرجع سابقد فريد مصطفى، محمد عبد المنعم، أحم - 3

4
  .230: ، ص2005، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، "الاتجاهات الحديث في السياسة التجارية" سهير محمد السيد حسن، محمد محمد البنا،  - 
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جي نظرا لارتفاع درجة التقدم التكنولو :)1(تحويل التكنولوجيا ارتفاع تدفق الاستثمارات الأجنبية وزيادة - √

ة فرص الربحية مما يكون له الأثر البالغ على زيادة الطلب على دياوهبوط تكاليفه، فإن من شأنه ز

  .الاستثمارات داخل الدول المتكاملة

  .صناعةالانتقال من الإنتاج والتجارة خارج الصناعة إلى الإنتاج والتجارة داخل ال - √

  .نظرية التكامل النقدي ومنطقة العملة المثلى: الفرع الثاني

بغرض مزيد من الاندماج وذوبان الاقتصاديات المتكاملة ظهرت الحاجة للتنسيق والتكامل في مجال النقد    

  .    في هذا الفرع نتعرف على مفهوم التكامل النقدي أهميته ونظرياته

 :النقديمفهوم وأهمية التكامل  -1

  : نبرزه في ما يليتطرق العديد من المفكرين الاقتصاديين إلى تحديد مفهوم التكامل النقدي    

" اصطلاح التكامل النقدي على أنه" فريدز ماكلوب"  الاقتصادي النمساوي يعرف :مفهوم التكامل النقدي -أ

عبارة عن اتخاذ الترتيبات التي تسهل المدفوعات الأجنبية عن طريق إحلال عملة مشتركة محل العملات 

فإن التكامل النقدي هو أحد أركان " ماكلوب"الوطنية للدول الأعضاء في منطقة تكاملية، من وجهة نظر 

  :)2( ي وهو يفضي إلىالتكامل الاقتصادي الدول

  .الجديدة ضرورة وجود سلطة نقدية مركزية مسئولة عن إدارة العملة المشتركة - √

  .امداخل منطقة التكامل النقدي الت اختفاء كل صور وأشكال الرقابة على الصرف - √

  :بأهمية كبيرة لكونه يحظى التكامل النقدي :أهمية التكامل النقدي - ب

  .عناصر التكامل الاقتصادي بين الدولعنصرا أساسيا من  - √

  .يعمل على تسهيل حركة رؤوس الأموال - √

   .درجة عالية من الاستقرار النقدي تحقيقو إمكانية تنسيق السياسات النقدية في الاقتصاد الإقليمي - √
                                                

1
  .211:هشام محمود الإقداحي، مرجع سابق، ص - 

2
  -Fritz Machlup, « Economic integration: wordwide, regional, sectoral», Macmillan, London,1976,p: 9.   
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أن تتعرض لها أسواقها النقدية  التي يمكن الاضطراباتعلى مواجهة  المتكاملة نقديا الدول زيادة قدرة - √

    .المالية بسبب تغيرات أسعار الصرفو

وفر أفضل عمليات منطقة العملة التي تُ :"تعرف منطقة العملة المثلى على أنها :منطقة العملة المثلى -2

مع  التكيف كفاءة في استجابتها للاضطرابات الداخلية والخارجية، فإذا ارتبطت مناطق عملات مستقلة سابقا

، ويمثل تبني عملة مشتركة أكثر الأشكال تطرفا للاندماج المالي )1("تشكل منطقة عملة واحدةض بعضها البع

في منطقة العملة المثلى، وتؤدي النقود وظائفها على أفضل وجه فترتفع معدلات الادخار ومعدلات النمو 

    .   )2(الاقتصادي

ن متناولت الأدبيات الاقتصادية في الخمسينيات والستينيات القرن الماضي أسس منطقة العملة المثلى، و   

  :)3(نجد أبرز المساهمات النظرية

أن منطقة العملة المثلى هي إقليم يتميز بقابلية أو حركية " مندل" المفكر الاقتصادي يرى ":مندل"مساهمة  -أ

ة العمل، على الانتقال داخليا وقابلية محدودة على الانتقال خارجيا، تبعا كبيرة لعوامل الإنتاج، وبخاص

لاختلاف مستويات التكلفة والمردود من منطقة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر، الأمر الذي يساعد على الحد أو 

ويعد . عارالحيلولة دون حدوث مشاكل المدفوعات التي تنشأ من الاختلافات الحدية في مستويات التكلفة والأس

يعتبر أن " مندل"وبذلك فإن . تدفق وانتقال عوامل الإنتاج هنا بديلا عن إجراء تعديلات في أسعار الصرف

معيار منطقة العملة المثلى يرتكز إلى عوامل بعيدة المدى مثل قابلية عوامل الإنتاج على الانتقال، بمعنى أن 

يكون جزءا من ) العمل ورأس المال ( مل الإنتاج أي بلد يعمل على إقامة تبادل حر مع بلد آخر في عوا

  .       منطقة عملة مشتركة أخرى مع هذا البلد

فيشير إلى منطقة العملة المثلى التي تشمل الاقتصادات المفتوحة على  "مكنين"أما  ":مكنين"مساهمة  - ب

بعضها البعض بدرجة كبيرة، فكلما زادت نسبة السلع المتاجر بها  بين مجموعة من البلدان على السلع التي 

لفائدة لا تدخل في المتاجرة بينهما، كانت اقتصاديات هذه البلدان أكثر انفتاحا على بعضها، وبالتالي زادت ا

                                                

1
  .599: جون هدسون، مارك هرندر، مرجع سابق، ص  

2
، 2007محمد إبراهيم منصور، علي مسعود عطية، دار المريخ للنشر، الرياض، : ، تعريب"الاقتصاد الدولي مدخل السياسات" موردخاي كريانين، - 

  . 387:ص
3
  .172 - 170: علي القزويني، مرجع سابق، ص ص - 
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من إقامة مثل هذه المنطقة، وقلت الحاجة إلى استعمال السياسات المالية والنقدية للحفاظ على التوازن 

  .     الخارجي، وكلما كان تثبيت أسعار الصرف بين عملات تلك البلدان أكثر يسرا

الهيكل الإنتاجي  هو بدوره يربط بين منطقة العملة المثلى وبين مدى تنوع المزيج أو ":كينن"مساهمة  -ج

فكلما زاد حجم التنوع زادت إمكانيات تحقق منطقة عملة مثلى فيما بينها وتحققت . لمجموعة من البلدان

فحين يتنوع إنتاج بلد ما وصادراته، يزيد . الفائدة من تثبيت أسعار الصرف بين عملات البلدان المكونة لها

الأخيرة على مركز مدفوعاته واستقرار أسعاره ودخله استقلاله عن التقلبات الأجنبية، أي يقل أثر هذه 

القومي، وذلك لتعادل الآثار السلبية مع الآثار الإيجابية لهذه التقلبات بالنسبة للسلع المختلفة والمتنوعة التي 

  .ينتجها البلد

امة منطقة العملة تمثل المساهمات الثلاث ما يمكن أن يشكل النظرية التقليدية للتكامل النقدي التي ترتبط بإق  

يربطه بحركة عوامل الإنتاج، في " مندل"فـ . المثلى وارتباط نطاق هذه المنطقة بخاصية اقتصادية معينة

فيعطي الأولوية إلى " كينن"أما . حين مكنين يركز على مدى انفتاح الاقتصاد المتكاملة على بعضها البعض

  .نة لمنطقة العملة المثلىمدى تنوع الهيكل الإنتاجي والصادرات للبلدان المكو

صيغت لأول مرة في الخمسينيات من القرن التي ، وتبرز المساهمات السابقة أسس نظرية لتكامل النقدي  

  :الماضي على الأسس التالية

  .قابلية حركة عوامل الإنتاج في منطقة ما وعدم قدرتها على ذلك خارج هذه المنطقة -أ

  .التوافق بين المؤسسات الاقتصادية والتنسيق بين السياسات الاقتصادية للبلدان الأعضاء - ب

وجود قدر كاف من التوافق والتماثل بين الدول الأعضاء من حيث النظم والأيديولوجيات السياسية  -ج

  .والاقتصادية

  .تكامل الأنماط التجارية بين البلدان الأعضاء -د

دان الأعضاء للتنازل عن استقلاليتها في شؤون النقد والائتمان وأسعار الفائدة، ضرورة استعداد البل -هـ

  .وبالتالي في التحكم بعرض النقود واعتماد سياسة نقدية خاصة بكل من تلك البلدان
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  : وتعود منطقة العملة المثلى بجملة من المنافع نوردها كما يلي  

     .  والصرف الأجنبيوفورات في الموارد عن المعاملات الصيرفية  -أ

  .وفورات عن إعادة تخصيص الموارد وتجميع الاحتياطات في منطقة العملة - ب

  .وفورات عن تنامي التجارة وتقليل عدم التأكد ومخاطر الصرف الأجنبي نتيجة لتثبيت أسعار الصرف -ج

  .وفورات ناشئة عن كفاءة أكبر في عمل الآلية النقدية -د

تعاني النظرية التقليدية للتكامل النقدي من قصور هام يتمثل في إغفالها للتكاليف التي تنجم عن المنطقة المثلى 

مثل عدم قدرة بلدان المنطقة على تغيير أسعار صرف عملاتها بهدف تصحيح الاختلال في ميزان 

  .      والاقتصادية المدفوعات، أي فقدان سيطرتها على إحدى الوسائل الهامة للسياسة النقدية

  .أحدث التطورات في نظرية التكامل الاقتصادي الدولي: المطلب الثالث

مع تطور عملية التكامل الاقتصادي الدولي وتجاوزها للاتحاد الجمركي، خصوصا في إطار الاتحاد    

  :الأوربي تطورت نظرية الاتحاد الجمركي في اتجاهين هما

  .ويتمثل في تطوير نظرية الاتحاد الجمركي نفسها لتستوعب الأوضاع المستجدة :الاتجاه الأول

تطورا في التكامل  الأكثرويتركز في إضافة عناصر هامة إلى التحليل ترتبط بالمراحل  :الاتجاه الثاني

  ).السوق المشتركة والواحدة، الاتحاد الاقتصادي والنقدي( الاقتصادي 

  .)1(لاتحاد الجمركيتطوير نظرية ا: الفرع الأول

أثر الحد من ( لتطوير هذه النظرية تم التركيز على ثلاث آثار حركية رئيسية للتكامل الاقتصادي الدولي    

  ).الحد من مستويات عدم الكفاءة وأثر وفورات الحجم قوة الاحتكار،

تؤدي إزالة الحواجز عن التجارة الدولية إلى الحد من قوة الاحتكار عن طريق زيادة الموارد المتاحة   

كما سيقود ذلك إلى خفض الأسعار وزيادة الإنتاج، ما يحقق مكاسب . للعرض من بقية البلدان المتكاملة

  :لتوضيح ذلك نفترض مايلي .صافية للمستهلكين

                                                

1
  .181- 176: مرجع سابق، ص ص نفس - 
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  .الاتحاد الجمركي يتمتع بحماية كاملة عن طريق القيود الغير جمركيةوجود محتكر في إحدى دول  - 1

  .عرض السلعة هو عرض تام المرونة - 2

  ويتحمل المحتكر تكلفة حدية Q2وكمية الإنتاج   P2في هذه الحالة نفترض سعر السلعة عند مستوى     

MC1 ، ،عن تجارة هذه السلعة فإن حجم  فإذا تم إزالة الحواجز الغير جمركيةكما يوضحها الشكل الموالي

ما   P1الكمية المستوردة يرتفع ليزيد بذلك عرض هذه السلعة ما يؤدي إلى انخفاض سعرها إلى مستوى 

ولأن حجم . أي الحد من احتكاره وهو الأثر الأول Q1يستوجب على المنتج المحتكر تعديل كميات إنتاجه إلى 

فالفجوة الحاصلة فيه والمترتبة عن انخفاض حجم إنتاج . Q3الطلب باقي على حاله وليكن عند مستوى 

لإنتاجه على شرط أن ) المحتكر سابقا(المحتكر يتم سدها من خلال الاستيراد أو من خلال زيادة المنتج 

؛ ولا يتأتى ذلك له إلا من خلال المنافسة المقترنة بتحسن البحث )3(تنخفض تكاليفه الحدية أنظر الشكل رقم 

إضافة إلى الاعتماد . اصة العوامل الغير سعرية بالحد من مستويات عدم الكفاءة وهو الأثر الثانيوالتطوير خ

وبالتالي الانتفاع يعود . لما لها من مكاسب على انخفاض تكاليف الإنتاج) الأثر الثالث(على وفرات الحجم 

  . على كامل الإتحاد الجمركي

  السعر                 MC1                                 .ليص قوة الاحتكارتق ):4(شكل رقم               

                                                                       MC2                                                                                        

                                                                                                                                    P2                           

                                                              SC                                                                    P1          

                                     DX                                                                                                         

        Q3                            Q2    1 Q              0                                          الكمية                            

                                                     MRX                                                                                                                                  

  .178:على القزويني، مرجع سابق، ص :المصدر       
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  .)1(إطلاق الحركة الحرة لعوامل الإنتاج: الفرع الثاني

النظرية التقليدية للتكامل الاقتصادي على أحد افتراضاتها الأساسية وهو عدم انتقال عوامل  ترتكز     

  ".الاتحاد الجمركي" و" منطقة التجارة الحرة " الإنتاج، لكونه افتراض واقعي يتوافق مع النماذج البسيطة 

ة للسلع والخدمات، وتؤدي يقوم هذا الاتجاه على تحرير حركة العمل ورأس المال إلى جانب الحركة الحر  

ويمكن توضيح هذه المنافع . إزالة الحواجز أمام حركة عوامل الإنتاج إلى منافع صافية وآثار توزيعية مماثلة

  .والآثار لحركة عوامل الإنتاج من خلال التحليل البياني

قبل إقامة حركة حرة للعمل في أحد  أن) 5(يوضح الشكل رقم  :التحليل البياني للحركة الحرة للعمل -1

من  Yبينما يكون الأجر في البلد ، Eمع حجم توظيف قدره  W1يكون الأجر عند مستوى  X بلدان الاتحاد

وعند تحرير العمل ينشأ أجر توازني جديد عند  .Bوحجم التوظيف عند مستوى   W2الاتحاد عند مستوى 

وسوف . Yعندها مساويا للتدفق الداخل إلى البلد  Xبلدويكون عدد العمال المهاجرين من ال W3مستوى 

من العمال المهاجرين، الأمر الذي من شأنه أن يخفض  DFمع مقدار Dإلى  Xينخفض حجم التوظيف في البلد

وسوف . منتقص منه عدد المهاجرين x، أي عرض العمل في البلد SX-m إلى Xعرض العمل في البلد 

ويؤدي هذا إلى مكاسب وخسائر على صعيد الربح . xدين من البلد ينخفض حجم توظيف العمال الواف

 y فالعمال في البلد. للعمل) المنطقة الواقعة أعلى منحنى عرض العمل وتحت خط الأجر ( الاقتصادي 

أجورا أعلى، مما يقود إلى ربح  x، بينما يكسب العمال الباقون في البلد 1يفقدون مقدارا مساويا للمنطقة 

وسوف يكون ). 5-4(المنطقتين  x، سوف يكسب العمال المهاجرون من البلد 3اقتصادي يعادل المنطقة 

وفي البلد ). المنطقة تحت طلب العمل وفوق خط الأجر( هناك أيضا مكاسب وخسائر بالنسبة لأرباب العمل 

y  الوافدين، في حين يخسر أرباب العمل في البلد  من توظف العمال 2يكسب أرباب العمل المنطقةx  مقدارا

إلى أرباب العمل  yمن عمال البلد : 1تحويلات؛ منها ) 4+3+1(وتكون المناطق ). 4-3(مساويا للمنطقتين 

مكاسب  5و 2وتصبح بذلك المنطقتان . xإلى العمال في البلد  y، ومن أرباب العمل في البلد xفي البلد 

  .لحرة للعملصافية للحركة ا

  

  

                                                

1
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  .الحركة الحرة للعمل): 5(شكل رقم 

  

  . 181: علي القزويني، نفس المرجع السابق، ص :المصدر

لتوضيح أثر حركة رأس المال نعتمد على الشكل البياني  :التحليل البياني للحركة الحرة لرأس المال -3

 MXونشير إلى الإنتاجية الحدية لرأس المال بـ . k1بـ  xالموالي حيث نشير إلى رصيد رأس المال في البلد

، فيكون بالتالي معدل العائد Xأعلى منها في البلد  Yعلى الترتيب، حيث نفترض الإنتاجية الحدية في  MYو 

والمشار له بالرمز (   Xأعلى من معدل العائد في البلد) R3ونشير له بالرمز ( Yعلى رأس المال في البلد 

R2 .( لهذا يحصل رأس المال في البلدX على مكافأة إجمالية تعادل المنطقتين)في حين يحصل العمل )5+4 ،

فتمثل ) 7+8+6(، أما المنطقة )8+9(فيحصل على عائد إجمالي يقدر بالمنطقتين  Yأما البلد ). 3+2+1(على 

لأخير يتدفق حيث أعلى العوائد فإذا أزيلت الحواجز عن حراك رأس المال فإن هذا ا. المدفوعات إلى العمل

، R2ويستمر التدفق حتى يتساوى معدل العائد في البلدين، أي عند المستوى .Yنحو البلد  Xوبالتالي من البلد 

 X، ما يؤدي إلى خفض الناتج الكلي في البلد Y، إلى البلد )K2-K1(رأس المال بمقدار X وبالتالي يصدر البلد

بما  Yمن  Xإن رأس المال المصدر يعمل على تحويل أرباحه إلى البلد). 4+2+1(إلى مقدار يعادل المناطق 

، ما يؤدي إلى مكاسب )10+7( بما يعادل المنطقتين Yويزيد الناتج القومي في البلد . 10يعادل المنطقة 

ال يمثل أعلى عائد لرأس الم 10والجزء المظلل من المنطقة . 7يعادل المنطقة Yصافية للرفاهية في البلد 

وهو ما يحدد الخسارة الصافية للبلد . 3حيث تعادل هذه المنطقة ضعف المنطقة . Yمستثمر في البلد  Xللبلد 

X  أكبر من التعويض الذي يحصل عليه هذا البلد في شكل تحويل للأرباح من البلد ) 5+3(بالمنطقتينY ،

وهو ضعف  yاستثماره في البلد  منxعائدا أعلى لرأسمال البلد  10ويعادل الجزء المظلل من المنطقة 

وهي أكبر من التعويض الذي يمكن أن ) 5+3(تتمثل في المساحة x، وتصبح الخسارة الصافية للبلد 3المنطقة 

  .yيحصل عليه هذا البلد في شكل تحويل للأرباح من البلد 
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زائد نصف  7المنطقة إن المكاسب الصافية للرفاهية التي تتيحها الحركة الحرة لرأس المال مساوية إلى    

المنطقة المظللة، بالإضافة إلى الآثار التوزيعية بالنسبة للعمل ناتجة عن حركية رأس المال وترتبط بهبوط 

  ).8+7(بما يعادل المنطقتين  Yفي حين يزيد في البلد ) 3+2(بما يعادل المنطقتين  Xنصيب العمل في البلد

  .الحركة الحرة لرأس المال ):6(شكل رقم                          

 الناتج الحدي لرأس المال                                                                                          

  )أ)                                                     (ب(                        
                                              6                                                                      

                                                                                                                   1  
                                                   7        8         R3                              

                                                                       R2                                                                                                         R2 

                                                                                                                    3        2                R1  

                                                                                    

                                                                          
                                                10     9                                 5  4  

                                          K1     K2                   0              كمية رأس المال        K4           K3                0                        كمية رأس المال

  .      185: مرجع سابق، ص علي القزويني، :المصدر

سوق مشتركة قد تسمح بتوجيه الموردين إلى هذه  إن إقامة سوق أوسع عن طريق اتحاد جمركي أو     

السوق الجديد الأوسع، مما يؤدي إلى خفض السعر، خاصة إذا كانت الاقتصاديات الوطنية تتصف 

مما يؤهل الحركة الحرة إلى تحقيق منافع من خلال زيادة عدد الموردين إلى  .باقتصاديات الحجم الكبير

يمكن أن ) للعمل ورأس المال ( ية التي تترتب على إقامة الحركة الحرة ن زيادة البيئة التنافسكما أ .السوق

تقلص من مستويات عدم الكفاءة، فالارتقاء بفاعلية استخدام هذه العوامل في العمليات الإنتاجية يدفع نحو 

قدرات ما يحدث المزيد من التوسع في . النمو لان العمليات الإنتاجية القائمة سوف تكون على أفضل استخدام

فمع زيادة الدخل يرتفع . النمو الاحتمالية بواسطة الحافز نحو زيادة الاستثمار لإشباع طلب أسواق جديد أوسع

وعليه فالحركة الحرة لعوامل الإنتاج، تؤدي إلى أثرين . الادخار الذي يؤمن الموارد اللازمة لزيادة الاستثمار

  .  ومن الحافز للاستثمار للارتفاع من أسواق أوسع إيجابيين على النمو بالارتباط مع زيادة الفاعلية

 الناتج الحدي لرأس المال
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  .)1(تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي: الفرع الثالث

تحليل أثر سياسات الاقتصاد الكلي  لتكامل الاقتصادي الدولي علىأهم التطورات في نظرية اركزت      

تطور مسيرة التكامل الاقتصادي إلى  يؤديللدول الأعضاء في التكامل الاقتصادي على بعضها البعض، إذ 

وترتبط البلدان الأعضاء في التكتل الاقتصادي، بصورة رئيسية، عن  ة الاعتماد المتبادل بين البلدان،زياد

لذلك فأي تغير في سياسات الاقتصاد الكلي لبلد معين يؤدي إلى تغيرات في الطلب . طريق ميزان المدفوعات

وفي ظل أسعار الصرف . رات البلدان الأخرى، والتأثير على سعر الفائدةالكلي، وبالتالي طلبه على صاد

المرنة فإن أي تغير في سعر الفائدة يعمل على التغير في أسعار الصرف النسبية مقابل بقية البلدان الأعضاء، 

 وتتوقف الآثار المتولدة. مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار أخرى على الطلب الكلي في جميع البلدان

ففي ظل أسعار صرف مرنة،  ؛وطريق العودة للتوازن على طبيعة التغير الأول في السياسة الاقتصادية الكلية

ز للنشاط الاقتصادي في يحفتسفر عن ت) زيادة الإنفاق العام وخفض الضرائب ( التوسعية السياسة المالية 

لأوراق المالية لتمويل هذا الإنفاق ما يؤدي دول الشركاء التجاريين، فزيادة الإنفاق العام يعني بيع الدولة  ل

ذات (إلى ارتفاع أسعار الفائدة مسببا تدفق لرؤوس الأموال نحو الداخل فترتفع أسعار الصرف لدولة الأصلية 

مقارنة ببلدان الشركاء التجاريين الذين يستفيدوا من الانخفاض النسبي لسعر صرفهم ) السياسة التوسعية 

إن النتيجة النهائية للتوسع المالي للبلد . دة الطلب في الدولة الأصلية وترتفع الدخولفتزيد صادراتهم لزيا

الأصلي هو تحسن الناتج وزيادة التوظيف أما الموازنة العامة فتتردى وضعيتها بفعل الإنفاق وكذلك الحساب 

ب الجاري تتحسن حساالجاري بسبب زيادة الواردات، أما الشركاء التجاريين فإن الموازنة العامة وال

. "الركوب الحر" دون حاجة إلى سياسة توسعية وتسمى هذه الحالة بـ  وضعيتهما و يرتفع الناتج والتوظيف

في حين السياسة النقدية التوسعية غالبا ما تكون ذات أثر معاكس؛ حيث يزداد الطلب في البلد الذي انتهج 

لدان الشركاء التجاريين فيتقلص النشاط الاقتصادي أما ب) بفعل انخفاض سعر الصرف( سياسة نقدية توسعية 

بفعل الارتفاع النسبي في أسعار الصرف مقارنة مع البلد الأصلي إضافة إلى انخفاض أسعار الفائدة ويعرف 

عن طريق هندسة التخفيض التنافسي لقيمة العملة، مؤثرا على نمط الطلب في " تصدير البطالة" هذا الأثر بـ

استهلاك، استثمار وصادرات أعلى ولدى الشركاء التجاريين ينخفض الاستهلاك والاستثمار البلد الأصلي مع 

، وحتى الأصليما يدفع هؤلاء الشركاء إلى إتباع سياسة اقتصادية انتقامية ضد البلد . وكذلك الصادرات

                                                

1
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اسات الاقتصادية تتجنب بلدان التكامل مخاطر السياسات الاقتصادية المنفردة لابد لها من التنسيق في السي

  .الكلية مع بلدان المتكاملة اقتصاديا
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    :الفصل خلاصة

مكانة هامة في العلاقات الاقتصادية الدولية لما لها من أثـر علـى النمـو     احتلت التكتلات الاقتصادية     

والتنمية الاقتصادية؛ بفعل الاستفادة من المزايا النسبة التي توفرها الدول المتكاملة اقتصاديا، فتضاءلت أمامها 

حـل التكامـل   الاقتصادات المنفردة عند رسم السياسات الاقتصادية التي تتعامل مـع العـالم الخـارجي، لي   

الاقتصادي الدولي محلها بمختلف أشكاله وامتداداته الإقليمية و فوق الإقليمية للحصول على أكبـر مكاسـب   

  .ومنافع ممكنة من التجارة الدولية

وتعكس التكتلات الاقتصادية الدولية بمختلف صورها؛ درجة عالية من كثافة الاعتماد المتبادل وتقسيم   

ارات والتجارة، مخلفة أثار اقتصادية ساكنة وديناميكية، ذات أهمية بالغة تُمكن العمل الدولي والاستثم

المجموعة الدولية المتكتلة من تعزيز مكانتها في الاقتصادي العالمي، وتزيد من قدرتها على التفاعل مع 

ولي؛ خاصة مع الأحداث الاقتصادية لتحقيق الأهداف بكفاءة، ومواكبة التغيرات الحاصلة على المستوى الد

م والتي تهدف إلى تحرير كلي للتجارة على الصعيد العالمي؛ ما 1995انبثاق المنظمة العالمية للتجارة سنة 

حجم التحرير التجاري من ناحية الكم والكيف ما قد يعرض مصالح الدول للتعارض  اختلافيعني 

للتجارة الدولية، مثيرا بذلك علاقة جدلية والتضارب في الأهداف من جراء الآثار التي يخلفها التحرير الكلي 

متشابكة بين أهداف التكامل الاقتصادي الدولي والمنظمة العالمية للتجارة، نعمد في الفصل الموالي إلى دراسة 

  .   المنظمة العلمية للتجارة

  

 














































































































































































































































































































































